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شــهــدت مــحــافــظــة الـــســـويـــداء اعــــتــــداءاً إرهـــابـــيـــاً صــادمــاً 
الأســبــوع الماضي، ذهــب ضحيته قــرابــة 234 شهيداً 
وأكــثــر مــن 200 جــريــح، وبــعــد الــخــروج مــن الصدمة 
وبـــعـــيـــداً عـــن الــتــحــلــيــات الــمــعــتــمــدة عــلــى الأقــــاويــــل... 
فإن الجريمة التي تصدى لها أهالي المدينة وريفها 
بتضامن وبسالة، يجب ربــط توقيتها بالتسوية في 
الإرهــابــيــون،  الجنوبية، حيث خسر  المنطقة  عــمــوم 
ومـــن خلفهم الــكــيــان الــصــهــيــونــي احــتــمــالات التصعيد 
ــائـــســـة فــي  ــاً. أتــــــت هــــــذه الأحــــــــــداث كـــمـــحـــاولـــة يـ ــنــــوبــ جــ
وجـــه مــســار ســيــفــضــي إلـــى إنـــهـــاء وجــــود داعــــش في 
المنطقة، بل وانسحاب القوات الأمريكية من التنف، 
ولــــن نــبــالــغ إذا قــلــنــا أنــــه ســـيـــؤدي إلــــى وضــــع نــهــايــة 
للاحتلال الصهيوني للجولان على جــدول الاعمال، 
كحقّ سوريّ مدعوم دولياً في إطار الحل السياسي 

للأزمة السورية.
إن الجريمة في السويداء بمثابة »محاولة المأزوم« 
لتأخير خسائره باستخدام العنف، ووضع عرقلات 
فــي وجـــه مــســار ســيــاســي سيفضي بــمــوازيــن الــقــوى 
إلى إعادة المنطقة الجنوبية بكاملها حتى الجولان، 

إلى أهلها السوريين.
الــحــل السياسي لــأزمــة الــســوريــة يــبــدأ... وقــد يكون 
حــل الــوضــع فــي إدلـــب دلــيــاً على ذلـــك، والـــذي قــد لا 
يتطلب عملًا عسكرياً كاملًا، بل هجيناً، ليشهد إنهاء 
فــصــائــل الإرهــــاب الــمــتــمــركــزة هــنــاك، بعمليات مركبة 
سياسية وعسكرية. أما فيما يخص المنطقة الشمالية 
ــــرهـــــون بـــانـــســـحـــاب  ــــع مـ ــاء الـــــوضـ ــ ــهـ ــ الــــشــــرقــــيــــة، فــــــإن إنـ
ــــوات الأمــــريــــكــــيــــة، وهـــــو أمـــــر لـــيـــس بـــعـــيـــد الـــمـــنـــال.  ــقـ ــ الـ
فــســلــوك الــــولايــــات الــمــتــحــدة الانــســحــابــي مـــن الــمــلــف 
الــســوري أصبح واضــحــاً، وإجــراءاتــه مسألة وقــت لا 
أكثر، ومع هذا الانسحاب تتأمن ظروف أفضل لدفع 
الــمــســار السياسي ومــشــاركــة كــل الأطــــراف السورية 
فـــي الــحــلــول الــســيــاســيــة الــشــامــلــة، الــتــي يــتــم التجهيز 
ــتـــوري،  لإطـــــاق خــطــواتــهــا الــعــمــلــيــة: الإصــــــاح الـــدسـ
ومـــــن ثــــم الانــــتــــخــــابــــات، وصـــــــولًا إلـــــى تــطــبــيــق الـــقـــرار 

الدولي 2254 كاملًا.
يـــجـــري تــذلــيــل كـــل الــــظــــروف الــمــعــرقــلــة لـــلـــدخـــول في 
الــشــامــل فــي ســوريــة: عــودة  تفاصيل عملية التغيير 
المناطق السورية كافة لسيطرة الــدولــة، بما يضمن 
ــــودة الــاجــئــيــن  وحــــدة الـــبـــاد وتـــرابـــط أراضـــيـــهـــا، وعـ
إلى مناطقهم المسار الذي بدأ العمل التفصيلي عليه 
بمبادرة روسية مع دول الإقليم، بما ينهي استخدام 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن كـــورقـــة دولـــيـــة. مـــــروراً بمسار 
ــــولًا  أســـتـــانـــة، لــتــنــفــيــذ قــــــــرارات خـــفـــض الــتــصــعــيــد وصـ
للقضاء على الاٍرهـــــاب، وأخــيــراً مــا وازاه وتـــاه في 
ــلــــوصــــول إلــــــى تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة دســـتـــوريـــة  ســـوتـــشـــي لــ
ســوريــة -ســوريــة تعمل بــإشــراف دولــــي، بــمــا يجعل 
ـــــراف شــريــكــة فـــي خـــطـــوات الــحــل الــســيــاســي  كـــل الأطـ

السوري، وبالتالي ملتزمة بمخرجاته.
إن مسار الحل السياسي للأزمة السورية بدأ بإزالة 
ــــرقـــــات... وقـــــد أصــبــحــنــا  ــعـ ــ تـــدريـــجـــيـــة وصـــعـــبـــة لـــكـــل الـ
فــي مــراحــل مــتــقــدمــة بــعــد أن نجحت مـــوازيـــن الــقــوى 
عالمياً، في إخضاع قوى العنف الدولية للأمر الواقع، 
وتــــحــــويــــل مــمــانــعــتــهــا إلــــــى حـــــــدود مـــــحـــــاولات يــائــســة 
ومــتــطــرفــة هــنــا وهــــنــــاك. ولـــكـــن لا زال شـــق الــطــريــق 
مستمراً حتى الوصول إلى التغيير الجذري والشامل 
الذي ستفتح أبوابه مع تطبيق القرار 2254، كخارطة 
طريق تضمن للسوريين وحــدة بلادهم، وتعيد لهم 
قــدرتــهــم الــســيــاســيــة الـــضـــروريـــة لــلــدفــاع عـــن حقوقهم 
وكرامتهم وتشكيل نموذج لإعادة بناء البلاد بما لا 

يسمح بخلق ظروف الفوضى مجدداً.

من السويداء وحتى 2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم 
خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه 
الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا 
الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة 
ــلــــوك، ابـــــتـــــداءً مــــن طـــــرح مـــشـــاريـــع »الإصـــــــاح«  والــــســ
الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع الــــعــــام، الـــتـــي تــبــخــرت مـــع تــقــدم 
وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس 
انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور 
الدولة »الاقتصادي الاجتماعي«، وتقييد قوة العمل 
بقوانين عمل »مرنة« حسب توجيهات صندوق النقد 
والبنك الدوليين لهذا المبدأ الــذي تــم النصح بــه لكل 

الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!
إن كل هذا الأمر كان يعني تحرير الدول من التزاماتها 
تجاه قوة العمل بأن توفر عملًا دائماً، وهذا يتعارض 
العمل  التي يتم تبنيها ومنها: مقولة  التوصيات  مــع 
اللائق، الذي يعني لا عمل دائماً لوظيفة دائمة، وهذا 
المبدأ يتوافق مع السياسات الليبرالية التي تتوافق 
مع مصالح قوى رأس المال المستثمر سواء المحلي 
ــــداد الــكــبــيــرة مــن الــعــمــال العاملين  أو الأجــنــبــي، والأعــ
بعقود مؤقتة أو على الفاتورة أو غيرها من العقود 

تؤكد ما أشرنا إليه .
لقد حددت المؤسسات المالية الإمبريالية توجهاتها، 
ــــدول والــحــكــومــات إذا مـــا أرادت  واتــجــاهــاتــهــا نــحــو الـ

النجاح في إدارة الاقتصاد بـ:
1- الخصخصة..

2- تخفيض الإنفاق على شؤون الرعاية الاجتماعية.
3- وضع قوانين أكثر مرونة لسوق العمل.

الـــــذي يــهــمــنــا فـــي الـــتـــنـــاول هـــو الــبــنــد الـــثـــالـــث الــمــتــعــلــق 
بالقوانين، والتشريعات »المرنة« لسوق العمل التي 
صـــــدرت خــــال الــعــقــديــن الــفــائــتــيــن، والـــمـــقـــصـــود بــذلــك 
تــلــك الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا 
الــتــحــكــم بـــقـــوة الــعــمــل مـــن حــيــث حــقــوقــهــا الـــعـــامـــة بما 
فــيــهــا مــســتــوى أجـــورهـــا والــــشــــروط الـــتـــي تــعــمــل بــهــا، 
ــاً تــحــت مــطــرقــة الاســـتـــغـــال والــتــهــديــد  ــمــ بــوضــعــهــا دائــ
الــســوق بعملية تنظيمها كما  بالبطالة، حيث سيقوم 
السلع، محدداً قيمتها وفقاً للعرض والطلب، ويمكن 
أن نــشــيــر بـــهـــذا الـــخـــصـــوص لـــقـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــمــرنــة 
ــادرة، مــثــل: قـــانـــون الــعــامــلــيــن رقــــم )50( خــاصــةً  الــــصــ
مادته )137( المُستغَلة لأبعد حدٍ في تسريح العمال 
بينما  المالي والإداري،  الفساد  مكافحة  وفــق صيغة 
ــكــافــح، وهـــو نــاشــط عــلــى جميع  الــفــســاد الحقيقي لا يُ
ــدٍ بــعــيــد فــــي إعـــــــادة انـــتـــاج  ــ الأصــــعــــدة ويـــســـاهـــم إلـــــى حـ
ــة، واســتــمــرارهــا، وقــانــون الــعــمــل رقــــم17 يحوي  الأزمــ
مــا يكفي مــن الـــمـــواد الــتــي مــن خــالــهــا يستمد أربـــاب 
العمل سيطرتهم وتحكمهم بالعمال من حيث تحديد 
مـــســـتـــوى الأجــــــــور والـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي والـــحـــقـــوق 
الآخــــرى الــتــي لا يــحــصــلــون عــلــيــهــا، فــي مقدمتها حق 
الــتــســجــيــل فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
ــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــــالإضـ أجــــــورهــــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، بـ
الــمــراســيــم الــمــتــعــلــقــة بــالــتــشــغــيــل الــمــؤقــت والــمــوســمــي 
وعلى الــفــاتــورة، وغيرها مــن التشريعات التي تفتق 
عنها الــذهــن الــحــكــومــي وفــقــاً للعمل الــمــرن الـــمـــراد به 
الــتــشــغــيــل الـــمـــؤقـــت، وغـــيـــر الــــدائــــم لـــقـــوة الـــعـــمـــل الــتــي 
تحتاجها المشاريع والشركات الإنتاجية في الزراعة 
والصناعة، حيث جرى ويجري التسريح لقوة العمل 
بــالــرغــم مــن حــاجــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي لها، 

واستبدالها بعمالة أخرى بالطريقة نفسها.

بصراحة

 قوانين العمل المرنة 
كم هي مرنة مع العمال؟

ǧǧميلاد شوقي

ــام الـــــداخـــــلـــــي لــلــجــهــة  ــ ــــظـ ــنـ ــ يـــــحـــــدد الـ
ــــالات والأعـــــمـــــال الــتــي  ــــحـ الـــعـــامـــة الـ
ــــدام هـــــــؤلاء  ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ يــــــجــــــوز فــــيــــهــــا اسـ

العمال...(

الحكومة تخالف القانون
الــمــادة 146 مــن الــقــانــون حصرت 
اســــتــــخــــدام الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن أو 
ــــال مـــؤقـــتـــة  ــمــ ــ ــنــــويــــة لأعــ ــقــــود ســ ــعــ بــ
قامت  الــحــكــومــة  ولــكــن  بطبيعتها، 
باعتماد هذا النموذج من التعاقد 
ــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي  ــيــــات مـ وبــــتــــوصــ
ــاتـــهـــا، فــأغــلــب  ــابـــقـ عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــسـ
الــمــســابــقــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي يتم 
ــيــــوم تـــقـــوم عــلــى  الإعـــــــان عــنــهــا الــ
مــبــدأ الــتــعــاقــد وفـــق عــقــود سنوية 
ــــق الــــمــــادة 146 مـــع الــعــلــم أن  ووفـ
الــــوظــــائــــف الــــتــــي تـــســـنـــد إلـــيـــهـــم لا 
الــــــمــــــادة 146 أي:  ــــرط  ــ تـــحـــقـــق شـ
ــا بـــل  ــهــ ــتــ ــعــ ــيــ ــبــ ــة بــــطــ ــ ــتــ ــ ــــؤقــ ــــت مــ ــــسـ ــيـ ــ لـ
تــــدخــــل فــــي أســـــــاس الـــعـــمـــل داخــــل 
الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي هـــي 
أعـــمـــال دائـــمـــة، وقـــد مــنــعــت الــمــادة 
148 اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــالـــة الــمــؤقــتــة 
فــــــي مــــــــاك الــــجــــهــــة الـــــعـــــامـــــة حــيــث 
نـــــصـــــت عـــــلـــــى )عـــــــــــــــدم  جــــــــــــواز أن 
يــجــري الاســتــخــدام الــمــؤقــت على 
ــادة  ــمــ ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الــ الــــوظــــائــــف الــ
الأولــــــــــى مـــــن الـــــقـــــانـــــون( والـــــمـــــادة 
الأولـــــــــى عــــرفــــت الـــوظـــيـــفـــة )بـــأنـــهـــا 
كل عمل دائم وردت تسميته في 

مـــاك الــجــهــة الـــعـــامـــة...( وبــالــتــالــي 
مـــطـــالـــبـــة الــــعــــمــــال بــتــثــبــيــتــهــم بـــنـــاء 
على ذلــك هي مطالب محقة، وما 
يــتــم هـــو اســتــغــال لــهــم ولــجــهــدهــم 
ــهــــددون  ولـــلـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــم فـــهـــم مــ
بالتسريح في أي وقت وحرمانٌ 
لـــهـــم مــــن الـــحـــقـــوق الــــتــــي يــحــفــظــهــا 
الـــقـــانـــون لــلــعــامــل الــمــثــبــت فــهــؤلاء 
ــــال لا يــــخــــضــــعــــون لــــقــــانــــون  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
العاملين الأساسي بل إلى ما جاء 

في صكوك استخدامهم.

الحكومة مسؤولة عن أزمة 
العمال المؤقتين

ــــاع  ــــطــ ــقــ ــ بــــــــالــــــــرغــــــــم مــــــــــن مــــــــعــــــــانــــــــاة الــ
الــحــكــومــي مـــن نـــقـــصٍ فـــي الأيــــدي 
ــــة وربــــــــطــــــــه لـــــاســـــتـــــقـــــالات  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــات أمــــنــــيــــة بــــســــبــــب ذلــــــك،  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ بـ
ــقــــوم بــتــثــبــيــت عــمــالــه  إلّ أنــــــه لا يــ
الـــمـــؤقـــتـــيـــن الــــــــذي هـــــو فـــــي حـــاجـــة 
ــاً بــعــد اكــتــســابــهــم  إلــيــهــم وخـــصـــوصـ
الخبرة فــي أعمالهم، كما لا تقوم 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة بــالإعــان 
عـــن مــســابــقــات لــلــتــوظــيــف لــتــافــي 
الــنــقــص فـــي الــــكــــوادر، وإن قــامــت 
بعض المؤسسات فإنها تعلن عن 
مــســابــقــات لــلــتــعــاقــد بــعــقــود سنوية 
ولــــعــــدد مــــحــــدود جــــــداً لا يــتــجــاوز 

العشرات. 
ونتيجة لذلك تتراكم مسألة تثبيت 
ــــعـــــد ســـنـــة  ــــة بـ ــنـ ــ هـــــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال سـ
وتــتــزايــد الــمــطــالــب بــشــأن تثبيتهم 
وتقوم الحكومة كل فترة بإصدار 

مـــشـــروع قـــانـــون لــتــثــبــيــت الــعــمــال، 
ولكنها لا تثبت ســوى عــدد قليل 
منهم فقط وذلك بربطها لمرسوم 
التثبيت بــعــبــارة )يــجــوز بـــدلًا من 
ــمــــال  ــعــ ــــرك الــ ــتــ ــ ــــب( وهـــــــــو مـــــــا يــ ــــجــ يــ
لــهــا  الــتــابــعــيــن  الإدارات  لـــمـــزاجـــيـــة 
ولــــــمــــــزاجــــــيــــــة وزرائــــــــــهــــــــــم عــــــــــدا عـــن 

حالات الفساد والمحسوبيات.

 مشروع قانون 
التثبيت الأخير

هذا ما حدث في مشروع القانون 
ـــر الـــــــــــذي اعـــــتـــــمـــــده مـــجـــلـــس  ــــيــــ الأخـــ
الــــوزراء منذ فــتــرة بــجــواز تثبيت 
الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن الـــــمـــــؤقـــــتـــــيـــــن الـــــــجـــــــاري 
اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــم بــــــمــــــوجــــــب عـــــقـــــود 
سنوية وفقاً لأحكام المادة /146/ 
ــانـــون الأســــاســــي لــلــعــامــلــيــن  ــقـ مـــن الـ
فـــــي الــــــدولــــــة رقـــــــــــــم     /50/ لـــعـــام 
بـــقـــرار  2004 وتــــعــــديــــاتــــه، وذلـــــــك 
مـــن الـــوزيـــر الــمــخــتــص, مـــن خــال 
الشواغر المتوفرة في كل وزارة 
ــــة بــــشــــواغــــر  ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــة الاسـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ

الوزارات الأخرى . 
كيف يمكن حسب مشروع قانون 
الـــحـــكـــومـــة ربـــــط الــتــثــبــيــت بــحــســب 
الشواغر المتوافرة في كل وزارة 
مـــع الــعــلــم أن هـــــؤلاء الــعــمــال على 
بأعمالهم  ويــقــومــون  عملهم  رأس 
مــــتــــوافــــرة  تـــعـــتـــبـــر  ــــر  ــــواغـ ــــشـ الـ أي: 

حكماً.
ومع أن الحكومة أصدرت قانونها 
لــتــثــبــيــت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن حسب 

زعــــمــــهــــا فــــهــــا هـــــي بــــعــــض الـــجـــهـــات 
الحكومية ومــنــهــا: وزارة الإعــام 
ــــن مـــســـابـــقـــة لــتــعــيــيــن 122  تـــعـــلـــن عـ
عـــامـــاً بــصــفــة عـــقـــود ســنــويــة بــنــاء 
قـــــانـــــون  مــــــــن  الـــــــــمـــــــــادة 146  عـــــلـــــى 
العاملين أي: أنــنــا ســنــواجــه أيــضــاً 
مــشــكــلــة تــثــبــيــت الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن 
بعد فترة وذلك لأن الحكومة هي 
نــفــســهــا تــخــلــق الــمــشــاكــل وتــتــركــهــا 
تــتــراكــم ثــم تقف عــاجــزة عــن حلها 
بعد ذلك، فلماذا لا تقوم الحكومة 
بإلغاء التوظيف المؤقت وبطريقة 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــود الــــــــســــــــنــــــــويــــــــة وتــــــــجــــــــري 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــلـــتـــثـــبـــيـــت وبــ مــــســــابــــقــــاتــــهــــا لـ
ــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة الـــتـــي  ــ تـــنـــتـــهـــي مـــــن هـ

تتفاقم سنة بعد أخرى.  

عمّال المياومة أكثر ظلماً
ــا عــــدا عـــمـــال الـــمـــيـــاومـــة الـــذيـــن ما  مـ
ــيــــن بـــســـبـــب طــبــيــعــة  ــيــــاومــ زالـــــــــــوا مــ
ــهــــم الـــــمـــــؤقـــــتـــــة أيـــــــضـــــــاً والـــــتـــــي  ــلــ ــمــ عــ
اســـــــتـــــــمـــــــرت لـــــــســـــــنـــــــوات طــــــويــــــلــــــة!! 
والــــحــــكــــومــــة مــــــازالــــــت تـــعـــمـــل عــلــى 
وعـــــدهـــــم بـــتـــحـــويـــل عــــقــــودهــــم إلــــى 
سنوية بدلًا من تثبيتهم وإعطائهم 
ــا بـــحـــاجـــة إلــيــهــم،  ــهـ حــقــوقــهــم مــــع أنـ
فهؤلاء العمال لا يستفيدون لا من 
زيـــادة الأجـــور ولا مــن التأمينات 
الاجتماعية ولا مــن إجـــازات، فهم 
لا يــتــقــاضــون ســـوى أجــــرة الــيــوم 
الـــذي يعملون فيه فقط دون أية 
حقوق أخرى ويعملون في وضع 

استغلالي جداً. 

الاستخدام المؤقت

نص في قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت 
على ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين )على أعمال 

مؤقتة بطبيعتها( أو موسميين أو عرضيين.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيرلندا ـ عمال الطيران 

نظم العشرات من أفــراد أطقم الضيافة، في شركة 
ــيــــران ريــــــان إيـــــر الإيــــرلــــنــــديــــة، إضـــــرابـــــاً فــــي مــطــار  طــ
مدريد، يوم 25 حزيران، سيستمر ليومين ويشمل 

أيضاً مطارات في البرتغال وبلجيكا وإيطاليا.
يــعــمــل أفـــــــراد الـــطـــاقـــم فــــي إســـبـــانـــيـــا، بـــمـــوجـــب عــقــود 
إيــرلــنــديــة ويــــريــــدون الــحــصــول عــلــى الــحــقــوق الــتــي 
ينص عليها القانون الإسباني، كما يطالب الطيارون 
بأنظمة شفافة للترقيات والنقل بينما تطالب أطقم 

الضيافة بعقود محلية وشروط أفضل.
تمر شركة الطيران منخفضة التكلفة- وهي الأكبر 
من حيث عدد الركاب في أوروبــا- بأسوأ أسبوع 
من حيث تعطل الرحلات فيما يزيد عن ثلاثة عقود 
وتـــواجـــه مــشــكــات مــع نــقــابــات الــعــمــال الــتــي قــررت 

الاعتراف بها لأول مرة.

بريطانيا ـ عمال توتال 

دخـــل يـــوم 25 حـــزيـــران عــمــال شــركــة تـــوتـــال في 
منصات النفط والــغــاز التابعة لشركة تــوتــال في 
بــحــر الــشــمــال، وشــــارك أربـــعـــون عــامــاً فــي ثــاث 
مـــنـــصـــات »ألــــــويــــــن، وإلــــجــــيــــن، ودنــــــبــــــار« فـــــي هـــذا 
الإضراب بعد فشل أكبر اتحاد عمالي في المملكة 
الــمــتــحــدة »يــونــيــت« فــي الاتـــفـــاق مــع تــوتــال على 

الأجور ودوام العمل.
ــــى ســــواحــــل الــمــمــلــكــة  وتـــعـــطـــلـــت تـــدفـــقـــات الــــغــــاز إلــ
المتوقع أن  المتحدة بسبب الإضــــراب، لكن مــن 
تــعــوض مـــخـــزونـــات الــنــفــط أي آثــــار ســلــبــيــة على 
إمــــدادات الــخــام فــي وقــت تكثر فيه الاضــطــرابــات 
في الإمـــدادات في جميع أنحاء العالم مع ضعف 
الــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة، وخــــفــــض صــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 

الإيرانية مع عودة العقوبات الأمريكية.

الجزائر ـ عمال البناء الصينيون 
نظم العشرات من العمال الصينيين التابعين لشركة أورغاية 
للبناء بالجزائر العاصمة احتجاجاً سلمياً يوم 24 حزيران 
بسب تــأخــر الشركة فــي ســـداد أجـــور الــعــمــال، نظير أشغال 
البناء التي عكفوا على إنجازها والخاصة بالعديد من الأبنية.

ورفـــع العمال الأعـــام الــجــزائــريــة مــردديــن شــعــارات تطالب 
ــــل إنـــصـــافـــهـــم رافــعــيــن  الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري بـــالـــتـــدخـــل مــــن أجـ
لافتات كتب عليها »ادفعوا لنا رواتبنا ادفعوا مستحقاتنا«.

 ذكـــرت وســائــل الإعـــام الــجــزائــريــة أن الــعــمــال الــذيــن قاموا 
العقارات،  بالاحتجاج يعملون بمؤسسة تنشط في مجال 
ويبلغ عددهم خمسون عاملًا، وأن الشركة أكدت تشكيلها 

لجنة للاستماع إلى مشاكل العمال المحتجين. 
ــــرة تـــــوافـــــداً لــلــعــمــال  ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ شــــهــــدت الــــجــــزائــــر فــــي الــــســ
الــصــيــنــيــيــن، إذ يــعــمــل أغــلــبــهــم فـــي مـــجـــالات مــتــعــلــقــة بــالــبــنــاء 

والتجهيز العمراني. 

اليمن - عمال الموانئ

نظمت نقابة العمال بمؤسسة موانئ البحر العربي 
ميناء المكلا وقفة احتجاجية يوم 24 حزيران، ضد 
الــقــرارات التعسفية التي يصدرها وزيــر النقل بحق 

كوادر المؤسسة.
حـــيـــث دعــــــت نـــقـــابـــة الـــمـــيـــنـــاء يــــــوم 23 حـــــزيـــــران كــل 
العمال والموظفين للوقوف في هذه الوقفة بسبب 
صدور قرار من قبل وزير النقل بتعيين شخص من 
خــارج مؤسسة مــوانــئ البحر العربي نائباً لرئيس 
الـــمـــؤســـســـة بــــــدون مــــؤهــــات عــمــلــيــة ســـابـــقـــة بــــــإدارة 
الــمــوانــئ مــا عــدا علاقته الشخصية بــالــوزيــر بحسب 

البيان عن نقابة موانئ البحر العربي. 
وتــطــالــب الــنــقــابــة فــي بــيــانــهــا بــإلــغــاء قــــرار إقــالــة نائب 
رئيس المؤسسة وحذرت من تبعات القرار الجائر 

بحق منتسبيها. 

ǧǧغزل الماغوط

والــيــوم، مــا عــاد المواطن يطمح إلى 
مــســتــوى مــعــيــشــة مــرتــفــع ولا تــغــريــه 
عــبــارات مــن قبيل »تحسين الــدخــل« 
ــــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة«، إذ أنــه  و«رفــ
وبفضل سياسات الحكومة الرشيدة 
وبــات  »بالمستوى«  التفكير  تــجــاوز 

يهتم بالمعيشة ذاتها.

أرقام مقلقة
ــيــــوم إلـــــى قـــــراءة  ــا الــ لا يـــحـــتـــاج أحــــدنــ
ــــن الــمــنــظــمــات  الــــتــــقــــاريــــر الــــــصــــــادرة عـ
ــيـــة حــتــى يـــــدرك عــمــق الــمــعــانــاة  الـــدولـ
ــقــــة مــن  ــيـــة الــــســــاحــ ــبـ ــلـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــأغـ
الـــســـوريـــيـــن، ومــــع ذلــــك فــــإن الــتــقــريــر 
الــــــــــــــذي أصــــــــــدرتــــــــــه مــــنــــظــــمــــة الأغـــــــذيـــــــة 
والـــــــزراعـــــــة الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــراً يـــلـــقـــي الـ ــ ــــؤخــ »فـــــــــاو« مــ
حــجــم الــمــشــكــلــة، إذ يـــوضـــح أن %85 
من السوريين يعيشون في فقر، وأن 
6.7 مليون منهم يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى 
مساعدة إنسانية عاجلة، وهــذا أيضاً 
قــد أكــدتــه بعض الـــدراســـات الــصــادرة 

عن مراكز الأبحاث المحلية.
ــابــــع الــــتــــقــــريــــر، فـــيـــســـرد تــفــاصــيــل  ــتــ ويــ
أكـــثـــر دقــــة إذ يـــذكـــر أن ربــــع الأطـــفـــال 
الـــبـــالـــغـــات  ــاء  ــنــــســ ــامـــســـة والــ دون الـــخـ
تقريباً مصابون بفقر الدم، وأن نحو 
الــســكــان لا يستطيعون تلبية  نــصــف 

احتياجاتهم الغذائية اليومية.

ومــــــــع كــــــل ذلــــــــك لا تـــــبـــــدي الـــحـــكـــومـــة 
اهــتــمــامــاً بــمــا جـــاء فــي الــتــقــريــر أو أي 
مـــن الـــتـــقـــاريـــر الـــســـابـــقـــة، كــمــا لا تــأخــذ 
على عاتقها إجراء أية دراسة لتقصي 
أن شــغــلــهــا  إذ  ــــن،  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ أحـــــــــــوال 
الــشــاغــل هــو تــســويــف قضية الأجـــور 
ــــى آخـــــر،  ــ وتـــــدويـــــرهـــــا مـــــن تــــصــــريــــح إلـ

وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

المرحلة الأولى؟
مــن الـــوعـــود الــتــي ســمــعــنــاهــا مــؤخــراً، 
ما أكدته الحكومة لاتحاد العمال: أن 
زيـــادة الــرواتــب ستكون فــي القريب 
والقريب جــداً، وأحد الــوزراء يصرح 
أن زيـــــادة الأجـــــور ســتــكــون مــجــزيــه، 

ــــدأت  ــــد بـ ــلــــة الأولــــــــــى« قـ وأن “الــــمــــرحــ
بالفعل مع زيادة رواتب العسكريين.

كــــمــــا تــــطــــرقــــت الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى قــــرب 
تـــثـــبـــيـــت الـــعـــامـــلـــيـــن، عـــبـــر الـــعـــمـــل عــلــى 
ــانـــــون »عـــــصـــــري ومـــنـــاســـب  ــ إصـــــــــدار قـ

للجميع، ويلبي طموح العمال«

زيادة غير كافية
لكن الــزيــادة التي طــرأت على أجــور 
الــعــســكــريــيــن الــحــالــيــيــن والــمــتــقــاعــديــن 
والتي تتغنى بها الحكومة لا تتجاوز 
30% وهـــي زيــــادة هــزيــلــة لــلــغــايــة ولا 
يمكن أن تنفع بأية حال من الأحوال 
في رفع مستوى المعيشة، إذ يتطلب 
الأمـــر زيــــادة لا تــقــل عــن 100% حتى 

يصبح فــي وســـع الــمــرء الــحــديــث عن 
مستوى المعيشة.

فــــوفــــقــــاً لــــمــــؤشــــر قــــاســــيــــون لــتــكــالــيــف 
معيشة أسرة مكونة من 5 أشخاص، 
فإن تلبية متطلبات الحياة الأساسية 
في نهاية النصف الأول من هذا العام 
تتطلب نحو 311 ألف ليرة، في حين 
أن مــتــوســط الأجــــور لا يــتــجــاوز 35 
ألــــــف لــــيــــرة فــــقــــط، أي: أنــــنــــا بــحــاجــة 
لــزيــادة لا تــقــل عــن 400 % للوصول 
إلــى أجــور مقبولة، وأيــة زيــادة دون 
ــــك لــيــســت ســـــوى مـــحـــاولـــة لــإلــهــاء  ذلـ

وتضييع الحقوق.
فمعادلة الدخل الوطني لم تعد خافية 
عــلــى أحـــــد، ويــــــدرك الـــعـــمـــال جـــيـــداً أن 

ادعــاءات الحكومة ومماطلتها بحجة 
الــــــــحــــــــرب والأوضـــــــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المتردية هي ذر للرماد في العيون، 
وأن زيادة الأجور، وبالتالي تحسين 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي يــتــطــلــب تــغــيــيــرات 
ــــة،  ــــادلـ ــــعـ ــــمـ ــيــــة هـــــــــذه الـ ــنــ ــــي بــ ــ ــة فـ ــ ــ ــــذريـ ــ جـ
ــــاح إلـــى الأجـــور  وخــفــض نــســبــة الأربـ
وهذا يحتاج إلى قرار سياسي يؤكد 
عـــلـــى حــــق أغــلــبــيــة الـــشـــعـــب الـــســـوري 
الـــفـــقـــيـــرة بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــي يــحــفــظ 
ــيـــث يـــعـــنـــي هـــــــذا: إعــــــادة  كــــرامــــتــــهــــم، حـ
توزيع الثروة على نحو أكثر عدالةً 
بـــدل الــبــحــث عــن شــمــاعــة تــعــلــق عليها 
ــــر نــحــو  ــائـ ــ ــــجـ ــا الـ ــ ــــازهـ ــيـ ــ ــــحـ الــــحــــكــــومــــة انـ

أصحاب رؤوس الأموال.

الحكومة تعد بزيادة الوعود
ما تزال الحكومة تراهن على قدراتها الاستثنائية في منح 

الوعود المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، تلك الوعود 
التي ملت الطبقة العاملة من سماعها وفقدت ثقتها بها 

منذ أمد بعيد.
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شؤون عمالية

 تسريح تعسفي
 أم تطفيش

¿ نبيل عكام

ــا يــلــجــأ أصــــحــــاب الـــعـــمـــل إلـــى  ــاً مــ ــبـ ــالـ غـ
ــــل فــــصــــاً  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــل عــــــــن الــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــل الـ ــــصــ فــ
تــعــســفــيــاً ويــــكــــون هـــــذا الـــفـــصـــل دون 
قـــانـــونـــي أو تــعــويــض  أي تـــعـــويـــض 
ــذا الــــعــــامــــل مــن  ــ ــا قــــدمــــه هــ ــنـــاســـب لـــمـ مـ
خـــدمـــات وعــمــل حــقــقــت فــائــض قيمة 
لـــرب الــعــمــل، ودون حــصــول الــعــامــل 
عــلــى أي شـــيء يــذكــر مــنــهــا. ويــجــري 
ذلك بعيداً عن أعين القانون وعيون 
ــيـــــون الــتــنــظــيــم  ــ ــعـــمـــل وعـ مــــديــــريــــات الـ
النقابي رغم وجوده شكلًا أحياناً في 
هذه المنشأة. وهذا الفصل عن العمل 
الذي يحصل غالباً لا يكون له علاقة 
بــــأداء الــعــامــل أو تقصيره فــي عمله، 
ــا لـــكـــون هـــــذا الـــعـــامـــل قــــد طــالــب  وإنــــمــ
بــجــزءٍ صــغــيــر مــن حــقــوقــه المسلوبة 
مــن أجـــر أو صــحــة مهنية أو طبابة. 
حيث يعتبر رب العمل هــذا الإجــراء 
بــمــثــابــة تــحــذيــر لــكــل عــامــل تــســول له 
نــفــســه بــالــمــطــالــبــة ولــــو بـــجـــزءٍ يسير 
من حقوقه المسلوبة والضائعة بين 
سطور القانون وسطوة رب العمل، 
وعــــلــــى الــــعــــامــــل أن يـــكـــتـــفـــي بــالــشــكــر 
ــنــــان لــــه حـــســـب زعـــمـــه ) لــحــم  ــتــ والامــ

كتافون من خيري (
ــــر  ــثـ ــ أمـــــــا الــــعــــامــــل الأكـــــثـــــر وعـــــيـــــاً والأكـ
ــقـــوقـــه الــــقــــانــــونــــيــــة ولــــديــــه  مــــعــــرفــــة بـــحـ
ــــراك بـــيـــن صــفــوف  ــــحـ ــــدرة عـــلـــى الـ ــقـ ــ الـ
ــــال لـــنـــقـــل هــــــــذا الــــوعــــي  ــــمـ ــعـ ــ ـــــه الـ ــــائـ زمــ
لــهــم بــمــعــرفــتــهــم بــحــقــوقــهــم الــمــســلــوبــة 
مـــن رب الــعــمــل، واخـــتـــيـــار الأســالــيــب 
هذه  لتحصيل  والدستورية  الناجعة 
الــــحــــقــــوق، يــلــجــأ صـــاحـــب الـــعـــمـــل إلـــى 
ــيـــب والأشــــكــــال  ــالـ تــطــفــيــشــه بـــكـــل الأسـ
الــقــانــونــيــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة رغــــم أن 
الــعــامــل قــد يــكــون مــن الــعــمــال المهرة 
ــتـــم عــمــلــيــة  أو الــفــنــيــيــن الــمــمــيــزيــن وتـ
إمــا بحرمانه مــن الحوافز  التطفيش 
أو الــتــعــويــضــات الــتــي يــحــصــل عليها 
جـــــــراء تـــمـــيـــزه هــــــذا أو بــــإبــــعــــاده مــن 
مــكــان عــمــلــه إلـــى مــكــان آخـــر لــيــس له 
عــاقــة بــاخــتــصــاصــه والأكـــثـــر صعوبة 
وتعجيزاً وذلك بنقله إلى مكان عمل 
فــــرعــــي بـــعـــيـــداً عــــن الـــمـــركـــز الـــرئـــيـــس 
لــلــمــنــشــأة وبـــعـــيـــداً عــــن مـــكـــان إقــامــتــه 
أو ســكــنــه وذلـــــك دون أي تــعــويــض 
ــزٍ لـــذلـــك الـــنـــقـــل، وبــــهــــذه الــطــريــقــة  مـــجـ
يــجــبــر الـــعـــامـــل عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه 
ــأنـــهـــا حــصــلــت بـــــإرادتـــــه الــصــريــحــة  وكـ
ــتــــم كــل  ــاه الــــقــــانــــون ويــ ــ ــــجـ ورضـــــــــاه اتـ
ــانـــون وتـــحـــت أعــيــن  ــقـ هــــذا بــحــمــايــة الـ
الأخــرى  الغاية  أمــا  النقابي.  التنظيم 
مـــن هــــذه الــطــريــق فــهــي حــرمــانــه من 
حــقــوقــه الــقــانــونــيــة الــتــي يــنــص عليها 
قـــانـــون الــعــمــل رغــــم شــحــهــا، وهــــي لا 
تعبر إلّ عن جزءٍ بسيط من حقوقه 
وتــعــويــضــاتــه وخـــاصـــة أن الـــعـــامـــل لا 
يــتــم تــســجــيــلــه بــراتــبــه الــحــقــيــقــي لــدى 
إن  الاجــتــمــاعــيــة.  التأمينات  مؤسسة 
ــكـــاً مــن  ــــذا الــتــطــفــيــش لـــيـــس إلّ شـ هـ
أشكال التسريح التعسفي والإرهاب 
الــــتــــي يـــتـــبـــعـــهـــا أربـــــــــاب الـــعـــمـــل اتـــجـــاه 

العمال.    

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

بين الواقع والمطلوب 
  يستهلك وقت إصلاح »الأنوال« أكثر 

من نصف وقت العمل في 
ــانــــيــــة أنــــــــــوال،  فــــــي صـــــالـــــة تـــحـــتـــضـــن ثــــمــ
ــيــــد الـــعـــمـــل،  ــلــــى قــ ــتــــة أنـــــــــــوال عــ مـــنـــهـــا ســ
ــــود قــطــع  واثــــنــــان مـــتـــوقـــفـــان لـــعـــدم وجــ
تــبــديــل لــهــمــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود 
الــتــي يبذلها الــفــنــيــون فــي المعمل منذ 
والميكانيك  بالخراطة  سنوات طويلة 
ــيـــــل وإصــــــــــــــــــاح قــــــطــــــع تــــوقــــفــــت  ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ لـ
ــــة لــــــــــأنــــــــــوال عـــن  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــــشـــــــركـــــــات الـ
تصنيعها، للحفاظ على سريان العمل 

وعدم توقف المعمل.
والــــجــــديــــر ذكــــــــره، أن الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــصـــــوف والــــســــجــــاد بــحــمــاه 
115/ج،  رقـــــــــــــــم:  الـــــكـــــتـــــاب  فـــــــي  ــنـــــت  ــ ــلـ ــ أعـ

بتاريخ: 2017/3/6 والمتضمن:
ــيـــب،  حـــاجـــتـــهـــا لــــشــــراء »تــــــوريــــــد، وتـــركـ
ــــع مــتــمــمــاتــه  وبـــــدايـــــة تـــشـــغـــيـــل« نــــــول مـ
لمعملها في محافظة السويداء حسب 
الشروط الـــواردة في دفتر الشروط 

رقم 114/ج تاريخ 2017/3/6.
/8/ آلات،  مـــــن  الـــــنـــــول  هـــــــذا  ويــــتــــألــــف 
ويعد بديلًا عن كامل خطوط الإنتاج 
ــــل، وطــــاقــــتــــه  ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــــي الـ
ــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــيــــة تــــفــــوق الــــطــ الإنــــتــــاجــ
للأنوال الثمانية الموجودة حالياً على 
أرض الــمــعــمــل، مــشــيــراً إلـــى أن الطاقة 
الإنتاجية لهذا النول تبلغ 170 ألف م2 
في العام، وذلك بواقع 269 يوم عمل، 
مــع العلم أن هــذا الــنــول يغطي الطاقة 

بتصنيع  ويــقــوم  المخططة،  الإنتاجية 
ــاد حــــســــب الــــخــــيــــط الــــمــــتــــوافــــر،  ــ ــــجـ ــــسـ الـ
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي دعــــــم الـــعـــمـــل بـــطـــاقـــات 
إنــتــاجــيــة عــالــيــة تــفــي بــحــاجــة الـــســـوق، 
من النقوش والتصاميم المتنوعة من 
مختلف أنـــواع الــســجــاد الطبيعي، كما 
تبلغ  طاقته الإنتاجية 150 ألــف متر 
مـــربـــع ســـنـــويـــاً فـــي حــــال تـــم اســتــخــدام 
الـــخـــيـــط الـــطـــبـــيـــعـــي فـــيـــمـــا تـــصـــل طــاقــتــه 
الإنـــتـــاجـــيـــة إلـــــى 450 ألـــــف مـــتـــر مــربــع 
ســنــويــاً فــي حـــال تــم اســتــخــدام الخيط 

الصناعي.
إن اســتــقــدام هـــذا الـــنـــول ســيــفــتــح آفــاقــاً 
إنتاجية كبيرة وذلــك من خــال إنتاج 
السجاد الصوفي بكل أصنافه وأنواعه 
ــلـــى الــــكــــادر  وانـــعـــكـــاســـاتـــه الإيـــجـــابـــيـــة عـ
الــعــمــالــي مـــن حــيــث الـــحـــوافـــز وطــبــيــعــة 

العمل والمكافآت التشجيعية.

 العودة إلى الصفر
الفنية والــمــالــيــة فض  اللجنة  أنــجــزت 
عـــــــــروض مـــنـــاقـــصـــة الـــــنـــــول الــــحــــديــــث، 
حـــيـــث تــــم اخـــتـــيـــار الــــعــــرض الــمــنــاســب 
ــاً ومــــالــــيــــاً، إضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــنـ والأفـــــضـــــل فـ
ــــات الـــمـــطـــلـــوبـــة  ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــتــــه لـ ــقــ ــابــ مــــطــ
ــا فـــي الـــنـــول الـــمـــراد  والـــــــازم تـــوافـــرهـ
ــقـــــات مــن  ــ ــــوافـ ــــمـ شــــــــــــراؤه، وتـــــــم أخـــــــذ الـ
الـــصـــنـــاعـــة  ووزارة  الـــــــــــوزراء  ــــة  ــــاسـ رئـ
والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الــنــســيــجــيــة، وذلــــك بــعــد الــتــفــاوض مع 
المورد وقبوله تخفيض سعر النول 
الـــحـــديـــث لــيــصــبــح مـــا يـــقـــارب 2 مــلــيــار 
ليرة سورية، وقد تم إعادة الموافقات 

إلى الشركة العامة للصوف والسجاد 
في مقرها في محافظة حماة لإعــداد 
ملحق للعقد بالسعر الجديد المخفض 
ــــة  ــــدراســ ــيــــد الــ ولايــــــــــــزال الـــــمـــــوضـــــوع قــ
مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــعــشــريــن يـــومـــاً تحت 
مبررات أهمها: صدور قرار بتشكيل 
لــجــنــة إداريـــــــــة ضـــمـــن الـــشـــركـــة الــعــامــة 
لصناعة الــصــوف والــســجــاد الــتــي من 
ــــاذ الـــــقـــــرار الــمــتــعــلــق  ــــخـ صـــاحـــيـــاتـــهـــا اتـ
ــــديـــــث لــمــعــمــل  ــــحـ ــــدام الــــــنــــــول الـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الــســجــاد الآلـــي فــي الــســويــداء، ويــذكــر 
أن جميع اللجان الإداريــة السابقة لم 
تتضمن في عضويتها أي عضو يمثل 
ســـجـــاد الــــســــويــــداء وبـــقـــيـــت الــــقــــرارات 
ــــة لا تـــســـتـــنـــد إلــــى  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــجـ الــــســــابــــقــــة ارتـ
معرفة دقيقة بظروف ومعاناة مهنة 
السجاد الصوفي، وذلك لعدم وجود 
ــلــــجــــان  ــنــــة ضــــمــــن الــ ــهــ ــمــ عـــــمـــــال هــــــــذه الــ
الـــســـابـــقـــة ولـــيـــبـــقـــى الــــنــــول ضـــمـــن آلــيــة 
إدارة مــتــرهــلــة تــبــعــد عــن مــقــر المنتج 
النهائي مــا يــقــارب 400 كــم فقط جلّ 
عملها التسويف والمماطلة في إنجاز 
ــــه لــمــعــمــل  ــــدامـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــعـــامـــلـــة الـــــنـــــول واسـ
ــــداء، وقـــد  ــــويـ ــــسـ الــــســــجــــاد الآلـــــــي فــــي الـ
ذكــرت مــصــادر لقاسيون: أن تشكيل 
الــلــجــنــة الــــمــــذكــــورة قــــد يـــأخـــذ شــهــريــن 
وزاري  تـــغـــيـــيـــر  أي  وأن  أكــــــثــــــر،  أو 
ــنـــي عــــــــودة مــــلــــف الـــــنـــــول الـــحـــديـــث  ــعـ يـ
إلــى المربع الأول والانــتــظــار لشهور 
أخــرى ليتم تنفيذ المطلب أو تبخره 
وضياعه بالكامل، ويبقى السؤال: هل 
يبصر الــنــول الــحــديــث الــنــور فــي ظل 
التهديد بانقراض صناعة السجاد في 

الــــســــويــــداء، وبـــالـــتـــالـــي تــخــســيــر معمل 
السجاد الآلي في السويداء. 

قاسيون بين الأنوال والعمال
ذكرت عدة مصادر من داخل الشركة: 
ــامــــة تــظــهــر  ــعــ أن دراســـــــــــات الــــشــــركــــة الــ
ــــث الــــــذي  ــديـ ــ ــــحـ حــــجــــم تـــكـــلـــفـــة الــــــنــــــول الـ
يــحــتــاج إلـــى 18 ســنــة لــيــردهــا الــمــعــمــل، 
ــعــــادلــــة خــــــاســــــرة، لــكــن  ــالــــمــ وبــــالــــتــــالــــي فــ
اقـــتـــرحـــت  لـــلـــمـــعـــمـــل  الــــجــــديــــدة  الإدارة 
ــــة الـــجـــدوى، وفـــق الــواقــع  ــــادة دراسـ إعـ
الحالي لتكون 5 سنوات كفيلة بذلك.

بــالــتــالــي، تــمــت إعــــادة دراســــة الــجــدوى 
ــنـــة مـــتـــخـــصـــصـــة عـــايـــنـــت  مـــــن خـــــــال لـــجـ
مـــا يــتــوافــر عــلــى الأرض وفــــق جـــودة 
المنتج والسعر المنافس للمتر المربع 
ــاد، لـــتـــبـــقـــى الآمــــــــــال كـــبـــيـــرة  ــ ــــجـ ــــسـ مـــــن الـ
بإتمام الــمــشــروع، فــإن الحصول على 
النول الحديث حل لجزء من المشكلة، 
والحل الشامل يتوقف على فك الدمج 
بــنــاء عــلــى اخــتــاف طبيعة الــعــمــل بين 
ــــد مـــــن حـــــل جـــــذري  الـــشـــركـــتـــيـــن، ولا بـ

ينهي مسلسل المعاناة .
أحــد العمال قــال: تصرُّ الشركة العامة 
ــنــــاعــــة الــــــصــــــوف والــــــســــــجــــــاد  عــلــى  لــــصــ
وضع خطة إنتاجية تعتمد على ثمانية 
أنــــــــوال، مــــع عــلــمــهــا أن ســـتـــة مــنــهــا قــيــد 
العمل،  ويبقى الحلم بنول آلي حديث 
والـــــــذي بـــاتـــت ســـيـــرتـــه تـــــــوازي ســيــرة 
تغريبة بني هــال ولايـــزال في أدراج 
ــــوزارة، تــطــول فصولها وتــقــصــر مع  الــ
كل لجنة، وقد تكون النهاية كأنك »يا 

بو زيد ما غزيت«.

سجاد السويداء

النول الحديث »تعا ولاتجي« 

 يعاني معمل السجاد الآلي في »السويداء« منذ سنوات من قِدَم أنواله، وروتين إداري خانق، بعد الدمج الأخير مع شركة خيوط حماة. المعمل قائم على 
أكتاف عمال هرموا بمعالجة آلات عملت قرابة نصف قرن، وآمالهم معلقة على نول حديث لم تظهر بعد بشائر حضوره.
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إنّ تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي ومــمــولــيــه 
ومــشــغــلــيــه، يــعــلــمــون عــلــم الــيــقــيــن أنــــه لم 
المحافظة  على  السيطرة  بإمكانهم  يكن 
ولا حــتــى عــلــى قــريــة واحــــدة منها لمدة 
طويلة وهم في عز قوتهم وانتشارهم، 
ــلــــى وشـــــــك الأفـــــــول  فـــكـــيـــف وهـــــــم الآن عــ
والانــتــهــاء...؟ ولذلك فــإنّ هــدف الهجوم 
لــيــس الــســيــطــرة عــلــى جــغــرافــيــا جـــديـــدة، 
ــــي هــــو مـــحـــاولـــة  ــــاسـ بــــل إنّ الــــهــــدف الأسـ
إعــاقــة الإجــهــاز الكامل على الإرهـــاب في 

جــنــوب غــــرب ســـوريـــة وفــــق الــســيــنــاريــو 
الأمــــــريــــــكــــــي- الــــصــــهــــيــــونــــي وإطـــــــالـــــــة أمــــد 
الأزمــــــــــة بــــعــــيــــداً عـــــن اســــتــــحــــقــــاقــــات الـــحـــل 
الــــســــيــــاســــي الــــــــذي يــــحــــافــــظ عــــلــــى وحـــــدة 

سورية أرضاً وشعباً
ــيـــدة الــــــدواعــــــش ومــشــغــلــيــهــم  ــكـ لــــن تـــمـــر مـ
فــي دفــع جبل الــعــرب نحو أي شكل من 
أشكال التراجع عن وحــدة الوطن تحت 
أيـــــة مـــســـمـــيـــات طـــائـــفـــيـــة أو غـــيـــرهـــا، ولـــن 
ــفـــاد ســلــطــان بـــاشـــا الأطــــرش  يـــتـــراجـــع أحـ

ــبـــرى:  ــكـ ــعــــار الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة الـ عـــــن شــ
»الــــديــــن لله والــــوطــــن لـــلـــجـــمـــيـــع«... فــإلــى 
وحــدة الصف الوطني لنرد كيد الأعــداء 

في نحورهم.
المجد للشهداء

والمجد لسورية المقبلة عبر القضاء على 
الإرهاب، والتخلص من براثن الفساد.

الــســويــداء لحزب الإرادة  لجنة محافظة 
الشعبية 

السويداء 2018/7/25

سيعودون وسيملؤون ساحات الوطن... 

تصريح صحفي من منصة موسكو

حول الهجوم الإرهابي لداعش على محافظة السويداء.. بيان من لجنة محافظة السويداء في حزب الإرادة الشعبية
يا أبناء جبل العرب 

الكرام... تعرضت 
محافظة السويداء فجر 

اليوم لهجوم إرهابي 
شنته أعداد كبيرة من 
إرهابيي داعش، شمل 

عدة قرى في شرق 
وشمال شرق المحافظة، 

وترافق ذلك مع أربعة 
تفجيرات إرهابية في 

مدينة السويداء، ارتقى 
على إثرها أكثر من 

مئة وخمسين شهيداً 
إضافة إلى عدد كبير من 

المصابين والجرحى.

الــســوريــيــن  الـــاجـــئـــيـــن  ــــودة  بــــدايــــة عــ إنّ  أولًا: 
إلــــى وطــنــهــم وإلــــى مــنــاطــقــهــم هـــي بـــدايـــة فعلية 
لإنهاء الكارثة السورية وخاصة لإنهاء معاناة 
الــاجــئــيــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء 

ويعيشون ظروفاً قاهرة بشكل يومي.
ثـــانـــيـــاً: إنّ هــــذه الـــعـــودة تــتــرافــق مـــع الــتــاشــي 
المتسارع لمناطق الصراع المسلح، بما يعني 
أنّ الــشــرط الـــازم لها قــد تحقق، ولكنه ليس 
الشرط الكافي؛ فالعودة تحتاج إلى ضمانات 
لـــيـــســـت أمــــنــــيــــة فـــحـــســـب بـــــل وأيــــــضــــــاً ضـــمـــانـــات 
اقتصادية ليتمكن العائدون من العيش بكرامة 
فــي مناطقهم وعلى أرض وطنهم. ولــذا فإننا 
ــبــــادرة  ــمــ نــــدعــــو الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى تـــلـــقـــف الــ
الـــروســـيـــة والـــعـــمـــل لــتــحــقــيــقــهــا بـــأفـــضـــل صــــورة 
ضــــمــــن تـــــعـــــاون دولــــــــي حـــقـــيـــقـــي يـــشـــمـــل تـــأمـــيـــن 
الضمانات ورفع العقوبات الاقتصادية التي لم 
يتضرر منها سوى الشعب السوري، في حين 

للالتفاف  إيــجــاد سبلهم  مــن  المتنفذون  تمكن 
عليها، بل وللاستفادة منها.

ــاً: إنّ مـــــواقـــــف بــــعــــض قـــــــوى الـــمـــعـــارضـــة  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الـــرافـــضـــة لــلــمــبــادرة الـــروســـيـــة، والـــتـــي نــصّــبــت 
اللاجئين السوريين مقررة  بــديــاً عــن  نفسها 
أنــهــم ينبغي أن يــبــقــوا فــي حــالــة الــلــجــوء حتى 
تــحــقــق الــحــل الــســيــاســي الــنــاجــز، وهـــي الــقــوى 
نفسها الــتــي كــانــت بــالأمــس فــقــط تــصــرخ ضد 
»الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــغـــرافـــي« الـــــذي مـــن شــــأن هــذه 
الـــمـــبـــادرة إنــــهــــاؤه )حـــيـــث وجــــــد(، إنّ مــواقــف 
هذه القوى تدل وضوحاً على أنها تتعامل مع 
الــســوريــة بوصفها  الجغرافيا  ومــع  السوريين 

أطلقت روسيا يوم الأربعاء الماضي 
مبادرتها حول إنشاء مركز لاستقبال 

اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم، 
وأردفت ذلك خلال الأيام التالية بجملة 

تحركات دبلوماسية مع الدول التي 
تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين 

وبالتنسيق دائماً مع مؤسسات الأمم 
المتحدة وخصوصاً المفوضية العليا 

للاجئين. ورداً على هذه الخطوة بدأت 
جهات متعددة محلية وخارجية هجوماً 

بات معتاداً على روسيا مع كل خطوة 
جديدة تسير بها صوب الحل السياسي 
في سورية. وفي هذا السياق فإنّ جبهة 

التغيير والتحرير ومنصة موسكو 
للمعارضة السورية تبين موقفها من 

هذه المبادرة بالنقاط التالية:

أوراقــــــــاً تـــفـــاوضـــيـــة؛ فــالــمــســاحــة الـــســـوريـــة الــتــي 
ــــون الــــذيــــن )ضــمــن  ــــوريـ ــــسـ ــا( والـ ــنــ ــديــ )تــــحــــت أيــ
ــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة بـــوجـــه  ــنــ ــتــ ــــم ورقــ ســـيـــطـــرتـــنـــا(، هـ
الــنــظــام، وهـــو مـــا يــعــكــس مـــشـــروع هـــذا الــنــوع 
من القوى الذي يندرج ضمن مستويين: فإما 
اقـــتـــســـام لــلــســلــطــة عـــلـــى أســــــاس )كـــــم الأوراق 
بيد كل طــرف(، وإن لم يكن فمحاولة التأثير 
عــلــى الانــتــخــابــات الــقــادمــة عــبــر تشتت ملايين 
الـــســـوريـــيـــن فـــي عــــدد مـــن الــــــدول كـــل مــنــهــا لها 

أجندتها الخاصة تجاه مستقبل سورية.
رابـــعـــاً: إنّ بــدايــة عــــودة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، 
تعني أيـــضـــاً: تخفيضاً جــديــاً لــمــســتــوى تــدويــل 

الأزمة السورية، ومستوى تدخل دول عديدة 
تتعامل مع اللاجئين السوريين أيضاً بوصفهم 

أوراقاً بيدها.
أخيراً: إنّ المتشددين من كل الأطراف ليسوا 
طَــربــيــن الــبــتــة لـــعـــودة الــســوريــيــن إلــــى بــلــدهــم، 
القمع والسلاح  أن  اليقين  لأنهم يعلمون علم 
الــلــذيــن ســرقــا هــتــافــاتــهــم وآمــالــهــم الــتــي لــم تنته 
ولـــــن تــنــتــهــي حـــتـــى تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
الشامل، ستملأ مجدداً الأرض السورية، ولكن 
هـــذه الــمــرة مــع مــســتــوى وعـــيٍ وتــنــظــيــم أعلى 

بكثير دفع السوريون ثمنه غالياً جداً.
2018/7/25

تعزية من الحزب الشيوعي اللبناني

يـــتـــقـــدم الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي بـــخـــالـــص الـــعـــزاء 
والتضامن مع الشعب السوري وأبناء السويداء إثر 
الجريمة المريعة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية 

المسلحة بحق المدنيين العزل.

إن مواجهة الإرهـــاب وجماعاته، هــي أولــويــة وطنية 
لضمان أمــن واســتــقــرار منطقتنا، والــوصــول الــى حل 
ســيــاســي يــنــهــي الـــحـــرب عــلــى قـــاعـــدة الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
العلمانية الــمــوحــدة الــتــي تــؤمــن الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية لأبنائها كافة.
2018/7/26
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ما لاشك فيه، أن الحوار من حيث المبدأ 
خطوة ضرورية لحل هذا الملف، وهو 
الــطــريــق الــوحــيــد لــعــودة ســيــادة الــدولــة 
على كامل الأراضي السورية،  ومن هنا 
فـــإن هـــذه الــخــطــوة هــي تــوجــه إيــجــابــي، 
ولاســيــمــا وأنــهــا جــــاءت بــعــد تصريحات 
ومـــواقـــف مــتــشــددة فــي الــفــتــرة السابقة 
مـــن قــــوى الإدارة الـــذاتـــيـــة، ويـــعـــزز هــذا 
التوجه المناخ العام السائد بين القوى 
السورية، بالذهاب إلى الحل السياسي، 
ــعــــه، لاســـيـــمـــا بـــعـــد أن تـــأكـــد  ويــــتــــوافــــق مــ
انــــــتــــــصــــــاره كــــخــــيــــار عــــلــــى مــــــا عــــــــــداه مــن 

خيارات أخرى.
إن حـــقـــيـــقـــة وجــــــــود مـــســـألـــة كـــــرديـــــة فــي 
ــــت أمـــــــــــــراً واقـــــــــعـــــــــاً، لـــــــم يـــعـــد  ــاتــ ــ ســـــــوريـــــــة بــ
ــان إنــــكــــار وجـــــودهـــــا وتـــجـــاهـــلـــهـــا،  ــكــ ــالإمــ بــ
ليس لأنه ثمة مواطنون سوريون لهم 
خصوصيتهم ولهم حقوق فقط، بل لأن 
عــدم حــل هــذه المسألة حــاً ديمقراطياً 
عـــــــادلًا أدى وســــيــــؤدي بـــاســـتـــمـــرار إلـــى 
زعزعة الوحدة الوطنية في البلاد، ومن 
هــنــا فـــإن الــمــدخــل الصحيح لأيـــة مقاربة 
جـــديـــة لــمــشــكــلــة الأكـــــــراد الـــســـوريـــيـــن هو 
الــمــدخــل الــوطــنــي، أي: اعــتــبــارهــا مسألة 

وطنية سورية وأعني بذلك:
أولًا: إنها قضية كل السوريين، وليست 
ــــزء مــن  ــ ــــي جـ ــ قـــضـــيـــة الأكـــــــــــراد فــــقــــط، وهـ
الــمــســألــة الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــبـــاد، وهــي 
الاستعمارية،  التقسيمات  نتاج  تاريخياً 

وسياسات الأنظمة اللاحقة
ثــــانــــيــــاً: لا يــمــكــن حــــل الـــمـــســـألـــة الـــكـــرديـــة 
فــي ســوريــة بـــإجـــراءات أحـــاديـــة الــجــانــب 
ــمـــا لا يــمــكــن  ــكـ ــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا.. فـ ــفــــدرالــ ــالــ كــ
حــل الأزمـــة الــســوريــة حــاً حقيقياً دون 

حـــل الــمــســألــة الـــكـــرديـــة ضـــمـــنـــاً، لا يمكن 
فــي الــوقــت نــفــســه حــل الــمــســألــة الــكــرديــة 
بــــمــــعــــزل عـــــن الــــحــــل الــــســــيــــاســــي الـــشـــامـــل 

للأزمة السورية. 
ثـــالـــثـــاً: يــأتــي عــلــى رأس الــمــهــام الــحــالــيــة 
أمـــــام الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن وضــــع أفــق 
الحل، أي: الإقرار بوجود مشكلة بحاجة 
إلى حل، مــروراً باستعداد كل الأطــراف 
بوضع هذه القضية على طاولة البحث، 
وانتهاء بإصرار السوريين على ضرورة 
ــلـــة فــي  ــاعـ ــفـ ــقـــــوى الــــكــــرديــــة الـ ــ مــــشــــاركــــة الـ
الــقــادمــة، والأطــر  عملية الحل السياسي 
ــيــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال.  الــــدولــ
الدستورية ومفاوضات جنيف  كاللجنة 
وأستانا، وتحاول قوى دولية معروفة 
كــالــولايــات الــمــتــحــدة وغــيــرهــا اســتــخــدام 
الــــورقــــة الـــكـــرديـــة، لإشـــاعـــة الـــتـــوتـــر على 
أســـــــاس قــــومــــي، بـــعـــد أن فـــشـــلـــت عــمــلــيــة 

التوتر على أساس طائفي.  
في هذه المرحلة الانعطافية التي تمر بها 
الــبــاد، فــإن النخبة السياسية والثقافية 
السورية في النظام والمعارضة مدعوة 
إلــــى اتـــخـــاذ مـــوقـــف وطـــنـــي بــكــل أبـــعـــاده 
اســتــنــاداً إلــى الــرؤيــة الــســابــقــة، فالتوافق 
ــيــــن والـــــــذهـــــــاب إلـــــــى الـــحـــل  بــــيــــن الــــســــوريــ
ــــعـــــودة تــلــك  ــيـــاســـي يـــفـــتـــح الــــطــــريــــق لـ الـــسـ
المناطق إلى سيادة الدولة السورية في 
إطار الحل السياسي القادم على أساس 

القرار 2254
وفي هذا السياق، فإن لا مركزية إدارية 
واســعــة وحقيقية وفــعــالــة تُــنــهــي ظــاهــرة 
ــــاوت الـــمـــســـتـــوى الــــتــــنــــمــــوي، وتــمــنــح  ــفـ ــ تـ
ــانــــات واقـــعـــيـــة لــلــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة  ــكــ إمــ
ــيـــذيـــة وأدائـــــهـــــا  ــفـ ــنـ ــتـ بــــمــــراقــــبــــة الـــســـلـــطـــة الـ

خطوة في الاتجاه الصحيح

تفيد وكالات الانباء، بحوارات عديدة جرت بين وحدات الحماية وممثليها السياسيين، مع الحكومة 
السورية.. جاءت هذه الحوارات بعد إعلان بعض رموز الإدارة الذاتية بالتفاوض غير المشروط مع 

دمشق...

ــيــــن، بـــالإضـــافـــة  بــــالــــتــــوافــــق بـــيـــن الــــســــوريــ
إلـــى مــراعــاة الــخــصــائــص الــقــومــيــة للكرد 
السوريين وحقوقهم بالتدريس بلغتهم 
اللغة العربية، وتطوير  إلــى جــانــب  الأم 
ــــة الــــــكــــــرديــــــة وحــــمــــايــــتــــهــــا وفــــســــح  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
المجال لها أمام وسائل الإعلام المرئية 
ــــروءة والــــمــــســــمــــوعــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــقــ ــ ــمــ ــ والــ
جــــــــزءاً مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة 
تـــشـــكـــل شــــرطــــاً لا بــــد مــــنــــه، لـــــــردع حــالــة 
ــــي مـــــــن هـــــنـــــا وهـــــنـــــاك  ــــومــ ــقــ ــ الــــــتــــــجــــــاذب الــ
ســــواء كــــان الــخــطــاب الانـــعـــزالـــي لبعض 
ــيـــاســـات الــتــمــيــيــز  ــكــــرد أو اســـتـــمـــرار سـ الــ
القومي وإنكار الوجود من النظام، لأن 
ــكّـــن الـــقـــوى  ــذا الـــتـــجـــاذب يُـــمـ ــ اســـتـــمـــرار هـ
ــتـــدامـــة الأزمــــــة لاســيــمــا  الـــمـــعـــاديـــة مـــن اسـ
وأن بعض مناطق الوجود الكردي في 
البلاد تمركزت فيها قوات أجنبية لدول 

عديدة معادية بذريعة محاربة داعش.
إن الـــمـــشـــتـــركـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، والـــمـــصـــالـــح 
الــمــتــكــامــلــة ومـــنـــظـــومـــة الـــــعـــــادات والــقــيــم 
الــــســــائــــدة بـــيـــن عــــمــــوم شــــعــــوب الـــشـــرق 
ســــواء فـــي ســـوريـــة وحـــدهـــا، أو الــبــلــدان 
ــريــــق لــــحــــل مــجــمــل  الأخـــــــــــرى، يـــفـــتـــح الــــطــ
القضايا على أساس الاعتراف المتبادل 
بالحقوق، ليس من خلال الحفاظ على 
وحـــدة الــبــلــدان فــقــط، بــل للسير باتجاه 
ــــدة نـــضـــال شـــعـــوب الـــشـــرق، لاســيــمــا  وحـ
وأن الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، ومنطقه 
ومـــــحـــــتـــــواه وتـــــحـــــديـــــداً الــــــــــدور الـــصـــيـــنـــي 
الروسي يتوافق مع مثل هذه الإمكانية، 
ومــا الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة الــجــبــارة إلّ 
أســـــسٌ لــبــنــاء جـــديـــد فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، 
ينهي كل أشكال التبعية للمركز الغربي 
ــالـــي، ويــفــتــح الـــبـــاب عــلــى تنمية  الـــرأســـمـ
حــقــيــقــيــة ومـــتـــوازنـــة يــشــتــرك ويــتــشــارك 
بها الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم 

الدينية والقومية والطائفية.
إن أحد أهم جوانب هذا التوجه الجديد 

ــا تــضــع  ــهــ أنــ ــــو  ــــة، هـ ــيـ ــ ــــذاتـ الـ لــــــدى الإدارة 
قـــضـــيـــة الـــــوجـــــود الأجـــنـــبـــي فــــي الـــشـــمـــال 
السوري على جــدول الأعمال، ويسقط 
ما تبقى من ذرائــع قد تستخدمها قوى 
ما، في واشنطن والغرب عموماً للبقاء 

على الأرض السورية.
يــــجــــب أن تـــســـتـــكـــمـــل هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الهامة، بتمثيل موضوعي لقوى الإدارة 
ــاكــــل الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــلـــف هــ ــتـ الـــــذاتـــــيـــــة فــــــي مـــخـ
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، مـــن مــســار أســتــانــا 
إلـــــى مـــســـار ســـوتـــشـــي إلـــــى جـــنـــيـــف، إلـــى 
اللجنة الدستورية، فكما أسلفنا، إن الحل 
النهائي لــأزمــة الــســوريــة كــلّ لا يتجزأ، 
أما الحلول الترقيعية والآنية والجزئية 
ــــهـــــددة  ــــا دائــــــــمــــــــاً مـ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــلـــــى أهــــمــــيــــتــــهــــا، فـ ــ عـ
بالفشل أو الإفشال، في ظل التناقضات 
الكثيرة، والتشابكات الإقليمية والدولية 
ــــأن مــن  ــــن هـــنـــا فـ ــيـــة لــــأزمــــة، ومـ ــلـ والـــداخـ
السعي  السياسية  العملية  رعـــاة  واجـــب 

إلى مثل هذا التمثيل.
كــمــا يــنــبــغــي أن يـــؤخـــذ بــالــحــســبــان، بــأن 
فــــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة،  الــــحــــرب  قـــــوى 
والــقــوى التي تعشعشت خــال سنوات 
الأزمـــــة فـــي الــشــمــال الـــشـــرقـــي، بمختلف 
ــكــــال ومــــن قــبــل الـــعـــديـــد مـــن الـــــدول،  الأشــ
لـــيـــس مــــن مــصــلــحــتــهــا حــــل هــــــذا الـــمـــلـــف، 
وســتــعــمــل عـــلـــى إفــــشــــال أي جـــهـــد يــنــهــي 
هــــذه الـــحـــالـــة الاســتــثــنــائــيــة، فـــي الــشــمــال 
والـــــــــشـــــــــمـــــــــال الــــــــشــــــــرقــــــــي مــــــــــن الأراضــــــــــــــــي 
السورية، وقد تلجأ إلى افتعال صراعات 

جديدة، وتخلط الأوراق.
إن جــــعــــل هــــــــذا الـــــــحـــــــوار الـــــــجـــــــاري بــيــن 
الـــذاتـــيـــة  والإدارة  الــــســــوريــــة،  الـــحـــكـــومـــة 
مــــــتــــــكــــــامــــــاً مـــــــــع الـــــــــمـــــــــســـــــــارات الـــــــدولـــــــيـــــــة، 
ــــي  ــــدولـ ــهــــد الـ ــــن الــــجــ ــــاره جـــــــــــزءاً مــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــانــــا- ســـوتـــشـــي- جـــنـــيـــف( يــحــمــي  ــتــ )أســ
ــنـــي، ويـــمـــده بــالــزخــم  هــــذا الـــتـــوجـــه الـــوطـ

وبفرص النجاح أكثر. 

قوى الحرب في 
الإدارة الأمريكية 

والقوى التي 
تعشعشت خلال 

سنوات الأزمة 
في الشمال 

الشرقي ليس من 
مصلحتها حل 

هذا الملف
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ǧǧقاسيون

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 )1967(
بتاريخ 22 تشرين الثاني 1967- إقرار مبادئ 

سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط:
إن مجلس الأمن إذ يعرب عن  قلقه المستمر 
إزاء الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط. 

وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي 
بـــالـــحـــرب، كــمــا يـــؤكـــد عــلــى الـــحـــاجـــة لــلــعــمــل من 
أجــل ســام عـــادل ودائـــم يسمح لكل دولـــة في 

المنطقة بالعيش بأمان.
ــــل الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء قـــد  ــ ــــك أن كـ ــذلــ ــ ــد كــ ــ ــ ــــؤكـ ــ ويـ
التزمت, بموافقتها على ميثاق الأمم المتحدة، 
 بـــالـــعـــمـــل وفـــــــق الــــــمــــــادة الــــثــــانــــيــــة مـــــن الـــمـــيـــثـــاق.
1- يؤكد أن تنفيذ مبادئ الميثاق يتطلب إقامة 
ســام عــادل ودائــم في الشرق الأوســط يجب 

أن يشمل تطبيق المبدأين التاليين: 
أ ـ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية  من 

الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.
ــاءات أو حـــالات الــحــرب،  ب ـ إنــهــاء جميع ادعــ
واحـــتـــرام واعـــتـــراف بــســيــادة ووحــــدة أراضـــي 
كــل دولــة فــي المنطقة، واستقلالها السياسي، 
وحــقــهــا فــي الــعــيــش بــســام ضــمــن حــــدود آمنة 
ــــرة مــــن الـــتـــهـــديـــد بـــالـــقـــوة أو  ــا، حـ ــهـ ومـــعـــتـــرف بـ

استعمالها. 
2- ويؤكد على ضرورة: 

أـ ضــمــان حــريــة الملاحة عبر الــمــمــرات المائية 
الدولية في المنطقة.

ــــل إلــــــــى تــــســــويــــة عــــــادلــــــة لــمــشــكــلــة  ــتـــــوصـ ــ ب ـ الـ
اللاجئين.

ج ـ ضـــــمـــــان عــــــــدم انـــــتـــــهـــــاك حـــــرمـــــة الأراضــــــــــي 

والاســتــقــال السياسي لكل دولــة فــي المنطقة 
عـــن طــريــق إجــــــراءات مـــن بــيــنــهــا إقـــامـــة مناطق 

منزوعة السلاح.
3- يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص 
لــلــتــوجــه إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط مـــن أجـــل إقــامــة 
ــــة هــــذه  ــلـ ــ اتــــــصــــــالات بــــــالــــــدول الـــمـــعـــنـــيـــة ومـــــواصـ
الاتــصــالات من أجــل دعــم الجهود الرامية إلى 
تحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفق نصوص 

ومبادئ هذا القرار.
4- يطلب مــن الأمــيــن الــعــام تــقــديــم تــقــريــر إلــى 
مجلس الأمن بصدد سير مهمة ممثله الخاص 

في أقرب وقت ممكن.
تبنى المجلس الــقــرار فــي جلسته رقــم 1382، 

بإجماع الأصوات.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 )1973(

بتاريخ 22 تشرين الأول 1973- طلب وقف 
إطــــاق الـــنـــار والـــدعـــوة إلـــى تــنــفــيــذ الـــقـــرار رقــم 

242 بجميع أجزائه.
ــــو جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف  ــــدعـ إن مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، يـ
الــمــشــتــركــة فـــي الــقــتــال الـــدائـــر حــالــيــاً إلـــى وقــف 
ــــاء جــمــيــع  ــهـ ــ إطــــــاق الــــنــــار بــــصــــورة كـــامـــلـــة، وإنـ
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة فـــــوراً فـــي مـــدة لا تــتــجــاوز 
ــذا الــــقــــرار وفــي  12 ســـاعـــة مـــن لــحــظــة اتـــخـــاذ هــ
ــــو جــمــيــع  ــــدعـ ــــي تـــحـــتـــلـــهـــا الآن، يـ ــتـ ــ الـ الـــــمـــــواقـــــع 
ــــوراً، بــعــد وقــف  ــــراف المعنية إلـــى الــبــدء فـ الأطـ
إطـــاق الــنــار، بتنفيذ قـــرار مجلس الأمـــن 242 

)1967( بجميع أجزائه.
يقرر أن تبدأ، فور وقف إطلاق النار وخلاله، 
ــيــــة تـــحـــت  ــنــ ــعــ ــمــ ــــن الأطـــــــــــــــراف الــ ــيـ ــ مــــــفــــــاوضــــــات بـ
الإشــــــــراف الـــمـــائـــم بـــهـــدف إقــــامــــة ســـــام عــــادل 

ودائم في الشرق الأوسط.

الانسحاب من الجولان... 
كجزءٍ من الحل السياسي

تنشر قاسيون نصي القرارين الدوليين 242- 338، المرتبطان بحرب عام 1967 ونتائجها، حيث ستكون هذه 
القرارات المتكأ الأساس في حل وضع الجولان السوري المحتل، وجميع الأراضي المحتلة في حينها.

ــــذا الــــقــــرار فــــي جــلــســتــه رقـــم  تــبــنــى الــمــجــلــس هـ
1747، بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء. مع القرار: 
الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة السوفياتية،  اتــحــاد 
أســتــرالــيــا، أنــدونــيــســيــا، بــنــمــا، بــيــرو، الـــســـودان، 
ــلــــكــــة الــــمــــتــــحــــدة  ــا، الــــمــــمــ ــيــ ــنــ ــيــ ــا، فـــــرنـــــســـــا، كــ ــيــ ــنــ ــيــ غــ
الهند،  النمسا،  الشمالية،  وإيــرلــنــدا  البريطانية 

الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا.
المصدر قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي 1974-1947،  والـــصـــراع 
ــيــــروت،  ــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــ ــ ــــدراسـ ــ مـــؤســـســـة الـ

.1993

تحرير الأراضي المحتلة
ــثــــر الأقـــــــــاويـــــــــل والـــــــتـــــــأويـــــــات حـــــــــول مــــســــار  ــكــ تــ
ــثـــر فــاعــلــيــة  تـــفـــاوضـــي بــيــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الأكـ
فــــي الـــمـــلـــف الـــــســـــوري، أي: روســــيــــا تـــحـــديـــداً، 
وبـــيـــن الـــكـــيـــان ومــــن خــلــفــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــيــــة... لـــيـــذهـــب الـــبـــعـــض إلـــــى اســـتـــخـــدام  ــكــ الأمــــريــ
ــيـــــع الــــــــجــــــــولان(، و)صــــفــــقــــة حـــمـــايـــة  ــ تـــعـــابـــيـــر )بـ
أمـــن إســـرائـــيـــل( وغــيــرهــا مـــن الــتــفــســيــرات غير 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة، والــــتــــي لا تــســتــنــد إلــــــى تــحــلــيــل 

موازين القوى الدولية.
ــقـــــوى الــــصــــاعــــدة الـــفـــاعـــلـــة الـــيـــوم  ــ إن طــــــرح الـ
فـــي الــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة لـــأزمـــات الــدولــيــة 
الـــكـــبـــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــا الأزمــــــة الـــســـوريـــة... 
يــــــركــــــز عـــــلـــــى عــــنــــصــــر قــــــــــوة أســـــــــاســـــــــي، وهـــــو 
»الشرعية الدولية«. وهذا ما تقوله وتكرره 
ــيــــة، حـــــول طـــريـــقـــة حــل  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســ
ــــرار 2254، والأهـــــــم  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ ــــة  ــــوريـ ــــسـ الـ الأزمــــــــــة 
الــقــرارات الدولية،  حالياً التأكيد على تطبيق 
فـــي كـــل مـــا يــخــص مــســألــة الـــصـــراع »الــعــربــي 
 ،338  -242 ــــراران  ــقـــ ــ ــ الـ أي:  الإســــرائــــيــــلــــي« 
ــــرح الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــــي مــؤتــمــره  كـــمـــا صـ
الــصــحــفــي مــع الــرئــيــس الأمــريــكــي تــرامــب في 

قمة هلنسكي.

إن تأكيد الــطــرف الــروســي الــيــوم على مسألة 
اعتماد تطبيق قرارات مجلس الأمن المرتبطة 
بالصراع في المنطقة، يعني عملياً التأكيد على 
الانــــســــحــــاب الإســـرائـــيـــلـــي مــــن الـــــجـــــولان، فــيــمــا 
يخص الوضع السوري، الأمــر الــذي سيشكل 
واحداً من بنود ونتائج الحل السياسي للأزمة 

السورية.
الكيان الصهيوني خاسر سياسياً في سورية، 
وفــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــمـــحـــدد لــهــذا: 
أن وجــــــوده واســـتـــمـــراريـــتـــه مــرتــبــطــة بــحــالــة 
الفوضى والتقسيم في المنطقة، وهذه الحالة 
هي المشروع الأمريكي الذي يفشل اليوم... 
فــالــكــيــان يــخــســر حــمــايــتــه الأمـــريـــكـــيـــة، بسبب 
ــــراجـــــع وزن وقـــــــــدرة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  تـ
الــعــســكــريــة، وتـــراجـــع كبير  وانــتــهــاء فعاليتها 
فــي قــدراتــهــا الاقــتــصــاديــة، الــــذي يتبعه أفــول 
على  وقــدرتــهــا  السياسية  لفعاليتها  تــدريــجــي 
التأثير في المنطقة. وبالمقابل فإن الأطراف 
ــــن الــــــروســــــي  ــيـ ــ ــــرفـ ــــطـ الأخـــــــــــــــرى، وتـــــــحـــــــديـــــــداً الـ
والصيني، معنيان إلى حد بعيد بالاستقرار 
فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا لـــجـــمـــلـــة أســــــبــــــاب اقــــتــــصــــاديــــة، 
وســـــيـــــاســـــيـــــة. وبــــيــــنــــمــــا الـــــــمـــــــبـــــــادرة أصـــبـــحـــت 
الــيــوم مــتــركــزة فــي يــد الــطــرف الــروســي في 
ــة، فـــــإن حــلــهــا حـــــاّ ســلــمــيــاً  الـــمـــســـألـــة الــــســــوريــ
الدولية سيعني الانسحاب  الشرعية  ووفــق 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــن الــــــجــــــولان. أمــــــا مـ الإســــرائــــيــــلــــي مـ
بــمــجــمــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن الــمــنــطــق 
يقول: إن الظرف الدولي سيسمح بتطبيق 
قــرارات الشرعية الدولية كلها والــعــودة إلى 
الـــحـــدود وفـــق الـــقـــرار 181، ولــيــس حــــدود الـــ 
1967. بل إن ما يمكن الوصول إليه أبعد من 
ذلك، فمسببات وجود دولة الكيان، وآليات 
استمرارها، لم تعد متوفرة، ما يجعل وجود 
ــألــــة مــــطــــروحــــة عــلــى  ــــه مــــســ ــــدمـ الــــكــــيــــان مـــــن عـ

الطاولة لدى داعميه الدوليين.

الكيان الصهيوني 
خاسر سياسياً 

في سورية  
وفي القضية 
الفلسطينية   

لأن وجوده 
واستمراريته 

مرتبطة بحالة 
الفوضى والتقسيم 

في المنطقة

ترتبط الأحداث الأخيرة في المنطقة الجنوبية في سورية بعموم الصراع في 
منطقتنا مع العدو الصهيوني إلى حد بعيد، وتحديداً بالاحتلال الصهيوني 

للجولان منذ عام 1967. جميع المؤشرات الموضوعية تقول إن الحل السياسي 
للأزمة السورية، سيشمل بداية وسمت حل الأزمات الدولية عموماً، وذلك عبر 

مفتاح قوة أساسي وهو: فرض تطبيق الشرعية الدولية، والقرارات الدولية 
المرتبطة.
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لا يخفى على أحــد أن تطلعات الشعب 
ــــوان  الـــســـوري الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا الإخـ
ــــي: الـــبـــرنـــامـــج الإخــــوانــــي  فــــي بـــيـــانـــهـــم، هـ
ذاتــــه بــاســتــام الــســلــطــة، فــهــذه الــجــمــاعــة 
لا ترى في الحل السياسي إلا استلاماً 
وتسليماً للسلطة، وهــو ما يعني فعلياً: 
إعـــــادة الـــوضـــع إلــــى الــمــربــع الأول، أي: 
دفن كل ذاك التراكم الذي حدث باتجاه 

الحل منذ بيان جنيف الأول.
من باب الجدل ليس إلّ، نقول: ربما إن 
مــثــل هـــذا الــطــرح  مــن قــبــل الــجــمــاعــة في 
بداية الأحداث كان يعتبر حقاً مشروعاً 
ــيـــة،  ــيـــاسـ ــنــــاحــــيــــة الــــحــــقــــوقــــيــــة– الـــسـ مـــــن الــ
ولــكــن اتــجــاه تــطــور الأحــــداث ومــوازيــن 
عـــلـــى  يــــــفــــــرض  الأرض،  عـــــلـــــى  الـــــــقـــــــوى 
»الـــمـــحـــفـــل الإخـــــوانـــــي« أن يـــتـــراجـــع عــن 
ــه، وكــونــه يمثل »الأغــلــبــيــة« لاسيما،  غــيّ
وأن الجماعة وكل الهياكل التي أوجدتها 
أو ساهمت في تشكيلها، أو التي وقفت 

خــلــفــهــا، ســــارت مـــن تـــراجـــع إلـــى تــراجــع، 
ــــر، وإن الــمــشــروع  ومــــن تــخــبــط إلــــى آخـ
الـــســـيـــاســـي لــلــجــمــاعــة وصـــــل إلـــــى طــريــق 
ــــة الــســوريــة بل  مـــســـدود لــيــس فـــي الأزمـ
فــي عــمــوم الـــدول الــتــي شــهــدت حــراكــات 
شعبية وحاول الإخوان الاستثمار فيها.

انسحاب  الكامن خلف  الحقيقي  السبب 
مـــمـــثـــل الـــجـــمـــاعـــة »غــــيــــر مــــأســــوف عــلــيــه، 
وعــلــيــهــا« هـــو أن تــشــكــيــل الــلــجــنــة يعتبر  
ــاً عــمــلــيــاً مـــلـــمـــوســـاً فــــي إطــــــار الــحــل  تـــقـــدمـ

السياسيحد مظاهرها.
.لــلــلــل وإن »هــيــئــة الـــمـــفـــاوضـــات« قــدمــت 
الــذي  الأمــر  المقترحين،  قائمة بممثليها 
يعني أنــهــا خــرجــت عــن طــاعــة الــجــمــاعــة، 
وأن عملية فرز فيها أصبحت أمراً لا مفرَّ 

ولعل واحدة من الأدوات الهامة التي 
يتم حسن استخدامها من قبل القوى 
الصاعدة، وخاصة روسيا الاتحادية، 
هي: استبدال مفهوم »الانتصار على 
الخصم« السائد والمعمول به أمريكياً، 
بــمــفــهــوم »ألّ تــــدع خــصــمــك يــنــتــصــر«   
باعتبار أن الواقع يشير إلى استحالة 
الانــــتــــصــــار عـــلـــى الــــخــــصــــوم بـــالـــضـــربـــة 
القاضية في ظل توازن القوى الدولي 

الحالي، وفي عالم نووي.
الــفــضــاء الـــدولـــي الــجــديــد يتشكل عبر 
ــاً،  ــعــــوبــ ــــدة، دولًا وشــ ــاعـ ــ ــــصـ الـ ــــوى  ــقـ ــ الـ
بالاعتماد على الكثير من المرتكزات 
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 
والأمــــــنــــــيــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة والــــمــــعــــرفــــيــــة، 

وغيرها، ولكل منها أدواتها الجديدة، 
ــــم يـــعـــد يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد مــا  ولـــعـــلـــه لـ
تــــــم تـــســـجـــيـــلـــه مــــــن نـــــجـــــاحـــــات ســــــواء 
ــتـــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، أو  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــلـــمـــي والـ ــعـ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
والمعرفي، مــن خــال نمط العلاقات 
الدولية الجديد المتسق مع القوانين 
الــــدولــــيــــة، والـــمـــحـــقـــق لــمــصــالــح الـــــدول 
والشعوب، بعيداً عن أنماط الهيمنة 
والاستتباع التي كانت مفروضة من 
قبل قوى الهيمنة والاستغلال، وعلى 

رأسها الولايات المتحدة.
الــــــصــــــاعــــــدة  الـــــــــقـــــــــوى  أمـــــــــــــــام  كــــــمــــــا أن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــهـــام واجــــبــــة الــحــل 
ــــات أمــــامــــهــــا  ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــيـ ــ ــذلـ ــ مـــــــن أجـــــــــل تـ

ــذا الـــنـــمـــط الـــجـــديـــد،  ــ نـــحـــو تـــكـــريـــس هــ
بالإضافة إلى ضرورة حلحلة الكثير 
مــن الــمــلــفــات الــســاخــنــة الــمــوروثــة من 
الفضاء القديم، أولًا: لعجزه عن حلها 
بالأدوات القديمة المستهلكة، وثانياً: 
لــــرغــــبــــة قـــــــوى الـــمـــهـــيـــمـــنـــة الـــمـــنـــكـــســـرة 
بالفضاء القديم بالإبقاء عليها، عسى 

تمد بعمر هيمنتها ولو إلى حين.
فالولايات المتحدة، وعلى الرغم من 
أنــهــا مــا زالــت  تراجعها وانكفائها، إلّ 
تستثمر في الملفات والبؤر الساخنة، 
مع إدراكها استحالة اللجوء للحلول 
أولًا: لعجزها  الــمــبــاشــرة.  الــعــســكــريــة 
ألّ  في ظل تراجعها، وثانياً: ليقينها 
منتصر سيكون بها، بالمقابل تسعى 
الدول الصاعدة، وعلى رأسها روسيا 
الاتحادية، إلى إطفاء بؤر التوتر هذه 
وتبريدها للمضي قدماً نحو حلحلتها 
نهائياً بما يتوافق مع استراتيجيات 
الــعــاقــات الــدولــيــة الناشئة، وهــي من 
خــال الأداة الجديدة المرتكزة على 
ــــدع خــصــمــك يــنــتــصــر«  مـــفـــهـــوم »ألّ تـ
تــســجــل الانـــتـــصـــارات الــمــتــتــالــيــة، لكن 
بالنقاط هذه المرة، باعتبار لا ضربة 
اعتباراً من  قاضية ممكن استعمالها، 
مــلــف أوكـــرانـــيـــا، مـــــروراً بــمــلــف كــوريــا 

الـــشـــمـــالـــيـــة، وصـــــــولًا لــلــمــلــف الـــنـــووي 
ــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بـــالـــمـــلـــف  ــ الإيــــــــرانــــــــي، ولـ
الـــســـوري، حــيــث بـــات واضـــحـــاً مــقــدار 
ــاء  ــفـ الــــجــــهــــود الــــمــــبــــذولــــة مـــــن أجــــــل إطـ
هذه البؤر الساخنة، ومقدار النجاح 

المحقق حتى الآن بها.
حسن استخدام هذا التكتيك، وخاصة 
على مستوى الملفات الساخنة، يدفع 
الخصوم اضــطــراراً إلــى المفاوضات، 
لــــــيــــــصــــــار إلــــــــــــى فــــــــــــرض الــــــبــــــحــــــث عـــن 
الــتــوافــقــات الــتــي يــتــم الـــوصـــول إلــيــهــا، 
لـــكـــن هـــــذه الــــمــــرة بـــعـــيـــداً عــــن أدوات 
الترهيب الموروثة من الفضاء القديم 
ومـــصـــالـــح الــــــــدول الــمــهــيــمــنــة فــــيــــه، مــا 
يعني: أن الــدول والشعوب أصبحت 
أمـــامـــهـــا تـــلـــك الـــفـــرصـــة الــــتــــي تــخــوض 
بها منتصرة  لتخرج  بها مفاوضاتها 
لحقوقها هذه المرة، وليس كما كان 

عليه الحال في الفضاء القديم. 
ــبـــة لـــنـــا،  ــنـــسـ ــالـ ــــي بـ ــــحـ ــــل الــــمــــثــــال الـ ــعـ ــ ولـ
ــــت مــن  ــذلـ ــ ــهــــود الــــتــــي بُـ هــــــو: تـــلـــك الــــجــ
الـــــــقـــــــوى الـــــــصـــــــاعـــــــدة، وعــــــلــــــى رأســـــهـــــا 
روســيــا والــصــيــن، مــن أجـــل الــوصــول 
ــــدولـــــي 2254 الــــــذي يــحــقــق  لـــلـــقـــرار الـ
الخروج من الحرب والأزمة ويوقف 
الــــــكــــــارثــــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة، عــــلــــى أرضــــيــــة 

ــتـــوافـــق، وصـــــولًا للتغيير  الـــحـــوار والـ
الــــديــــمــــوقــــراطــــي الــــــجــــــذري والـــعـــمـــيـــق 
والشامل، بما يحقق الإرادة الشعبية 
ويصون السيادة والوحدة الوطنية، 
وهـــو الــحــل الــوحــيــد للملف الــســوري 
الساخن، والــذي سننتصر به وطنياً 
وشــعــبــيــاً بــالــنــقــاط، بــعــيــداً عـــن طــبــول 
ــا، وزعـــــــيـــــــق مــــروجــــيــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الـــــــحـــــــرب كـ
والمستفيدين منها في الأطراف كلها.

إن تــكــامــل مــفــهــوم »ألّ تـــدع خصمك 
يــنــتــصــر« كـــــــأداة جــــديــــدة بـــيـــد الـــقـــوى 
الـــمـــفـــاوضـــات  أدوات  مــــع  الــــصــــاعــــدة، 
والــحــوار التي يتم فرضها بعيداً عن 
الــهــيــمــنــة والاســـتـــتـــبـــاع عــلــى مــســتــوى 
ــــات الـــــســـــاخـــــنـــــة، وتــــــــــوازيــــــــــاً مـــع  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــمـ الـ
أدوات الإيــقــاع الــجــديــد فــي العلاقات 
الدولية بما لا يتعارض مع القوانين 
الـــدولـــيـــة، وتـــتـــويـــجـــاً بـــأشـــكـــال جــديــدة 
الدولية تحقق مصالح  الاتفاقات  من 
الـــدول والــشــعــوب، وغيرها وغيرها، 
تــشــيــر بــمــا لا يــــدع مـــجـــالاً لــلــشــك: أن 
ــة تـــشـــق طــريــقــهــا  ــيــ ــيـــرات الــــدولــ ــغـ ــتـ ــمـ الـ
ــد، كــــمــــا تــفــتــح  ــ ــديــ ــ ــــجــ نــــحــــو الـــــفـــــضـــــاء الــ
الــعــيــون عــلــى تــلــك الأدوات الــجــديــدة 
ــــة  ــيـ ــ ــلـــــى أرضـ ــ ــــم ابـــــتـــــكـــــارهـــــا عـ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الــ

المعرفة الجديدة كذلك الأمر.

رجس الشيطان في بيان الإخوان 	

الانتصار بالنقاط....

كعادتها في إيجاد العراقيل، ومع أي احتمال بالتقدم ولو 
خطوة واحدة باتجاه الحل السياسي للأزمة السورية، أعلنت 

جماعة »الإخوان المسلمين« سحب ممثلها من اللجنة 
الدستورية لأن اللجنة، وحسب زعم الجماعة »لم تقم على 

أسس سليمة، فهي وليدة انحراف سياسي في القرارات 
الأممية« ولكن ومع هذا القرار وفي البيان ذاته تعلن الجماعة 

الانسحاب » سوف نبقى مع بقية الشركاء  الوطنيين في 
الثورة والأصدقاء من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب 

السوري في جميع المسارات التي يمكننا التحرك فيها«

مــنــه، وأن مــواقــع ووزن وأنــصــار الدفع 
باتجاه الحل بات أكبر من السابق، فكان 
قــــرار الانــســحــاب لــعــل وعــســى تستطيع  
أن تــعــرقــل الــتــقــدم وأن تــخــلــط الأوراق 
فـــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض مــــجــــدداً، بــالــتــعــاون 
مـــع بــعــض الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، بــمــا يمنع 
سير الهيئة بهذا الاتجاه، أو على الأقل 
تحسين مواقعها من خلال ابتزاز بعض 

القوى المترددة. 
الـــافـــت فـــي بــيــان الانـــســـحـــاب، هـــو تــبــاكــي 
الــجــمــاعــة عــلــى الــقــرار 2254 رغـــم موقفها 
ــلــــجــــنــــة  الـــــــــواضـــــــــح مـــــــنـــــــه، والـــــــــزعـــــــــم بـــــــــــأن الــ
الــــدســــتــــوريــــة هـــــي اخــــــتــــــزال لــــهــــذا الـــــقـــــرار، 
ــــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة  ــبـــادريـــن إلـ ــــم أن الـــمـ رغـ
ــا، والـــــذيـــــن أعـــلـــنـــوا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ الــــدســــتــــوريــــة، ورعـ

ــــن قـــوى  ــعــــدادهــــم لــــانــــخــــراط فـــيـــهـــا مـ ــتــ اســ
وشخصيات وانتهاء بالأمم المتحدة، كلهم 
يــــؤكــــدون: أن الــمــرجــع الأخـــيـــر لــلــحــل هو 
الــقــرار 2254، وأن مــا عــداه مــن مــبــادرات 
بما فيها لجنة الإصـــاح الــدســتــوري، هي 

مجرد مكملات ودواعم له
ــــة بـــمـــوقـــفـــهـــا  ــــاعـ ــــمـ ــــجـ مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن الـ
الـــجـــديـــد- الـــقـــديـــم، تـــحـــاول الــلــعــب ســـواء 
كان بشكل مباشر أو مواربة، في ملعب 
الــتــفــاصــيــل الــــــذي يــكــمــن فـــيـــه الــشــيــطــان، 
فــالــمــشــكــلــة لــيــســت فــــي مـــوقـــف الــجــمــاعــة 
الــرافــض منذ »جمعة لا لــلــحــوار« للحل 
الــســيــاســي جــمــلــة وتــفــصــيــاً، بـــل لأنـــه تم 
اختزال العملية السياسية بـ » تعديلات 

دستورية« كما يزعم البيان. 
جماعة الإخوان المسلمين لا ترى في الحل 

السياسي إلا استسلاماً وتسليماً للسلطة

لا شك أن المتابع 
لمتغيرات الوضع 

الدولي، وخاصة 
ناحية تشكل الفضاء 

الدولي الجديد على 
أنقاض الفضاء 

القديم بعلاقاته 
وأدواته، سيتوقف 

عند بعض مفاصل 
هذه المتغيرات 

والأدوات الجديدة 
التي بدأت تشق 

طريقها من خلاله.
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ǧǧنوار الدمشقي

ــــد أرفــــقــــت الـــمـــذكـــرة بــتــقــريــر يــغــطــي الــفــتــرة  وقـ
 ،2018/3/31 ولـــغـــايـــة   2017/4/1 مـــن  الــمــمــتــدة 
مستعرضاً السياسات والممارسات الإسرائيلية 
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــــســــوريــــة الــتــي 
تحتلها منذ عام 1967 وانعكاساتها الاقتصادية 
والسوريين،  الفلسطينيين  على  والاجتماعية 
حـــــيـــــث تـــــــم عـــــــــرض الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــلـــــى الـــمـــجـــلـــس 
 ،2018/7/24 بتاريخ  والاجتماعي  الاقتصادي 
وصدر قرارٌ بشأنه، على أن يتم عرضه مجدداً 
المتحدة فــي شهر  العامة للأمم  الجمعية  على 
تشرين الثاني القادم، ليتم اتخاذ القرار بشأنه.

انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان 
مــــمــــا ورد فــــــي الــــــمــــــذكــــــرة: »يــــغــــطــــي الـــتـــقـــريـــر 
الـــــمـــــمـــــارســـــات والـــــســـــيـــــاســـــات »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« 
ــكـــل  ــا تــــــلــــــك الـــــــتـــــــي تـــشـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الــــــمــــــتــــــواصــــــلــــــة، لا سـ
انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي والــقــانــون 
الــــــــــدولــــــــــي لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــســــــــــان وتـــــــــؤثـــــــــر عـــلـــى 
الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســكــان 
ــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت الاحـــــتـــــال الـــعـــســـكـــري  الـ

الإسرائيلي«.
وقد ورد في مقدمة التقرير ما يلي:

ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  »أعـــــــرب الــمــجــلــس الاقــ
الـــعـــامـــة فــي  قـــــــراره 30/2017، والــجــمــعــيــة  فــــي 
قــرارهــا 240/72، عــن قلقهما مــن الانــعــكــاســات 
الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي 
عــلــى الأحـــــوال الــمــعــيــشــيــة لــلــشــعــب الفلسطيني 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، بــمــا فيها  فـــي الأراضــ
القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان 
السوري المحتل، وكذلك من استغلال الموارد 
الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها 
أو تعريضها للخطر مــن قــبــل »إســرائــيــل« في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل«.
كما استعرض التقرير النقاط التالية:

الـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي الأراضـــــــــــــي 
الفلسطينية المحتلة.

ــــف  ــ ــنـ ــ ــ الاســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام الــــــــــمــــــــــفــــــــــرط لـــــــــلـــــــــقـــــــــوة وعـ
المستوطنين.

الاحتجاز وإساءة المعاملة.
تدمير ومصادرة الممتلكات والبنى التحتية.

تشريد السكان.
أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

القيود المفروضة على التنقل والوصول.
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــــغـــــال الـــــــمـــــــوارد الـــطـ ــتـ ــ اسـ

واستنزافها وتعريضها للخطر.
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

 الجولانيون في مواجهة 
سياسات الاستيطان

ــــول الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل ورد في  وحـ
التقرير ما يلي:

في القرار 497 )1981( قرر مجلس الأمن أن 
قــــرار »إســـرائـــيـــل« بــفــرض قــوانــيــنــهــا وولايــتــهــا 

ــــا عــلــى الــــجــــولان الـــســـوري  ــهـ ــ الــقــضــائــيــة وإدارتـ
المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني 
ــالـــب »إســـرائـــيـــل« الــســلــطــة الــقــائــمــة  دولــــــي، وطـ
بــالاحــتــال، بــأن تلغي قــرارهــا على الــفــور، كما 
الرابعة  اتفاقية جنيف  أعــلــن أن جميع أحــكــام 
مــا زالــت ســاريــة على الأراضـــي السورية التي 

تحتلها »إسرائيل« منذ حزيران 1967.
تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 23 ألـــف مستوطن 
إســرائــيــلــي يــعــيــشــون فـــي 34 مــســتــوطــنــة غير 
قانونية في الجولان السوري المحتل، وتدعم 
»حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل« الأنـــشـــطـــة الاســتــيــطــانــيــة 
بــحــوافــز مــالــيــة. ووفــقــاً لــمــا ذكــرتــه الجمهورية 
الــــــســــــوريــــــة، تــــســــتــــوطــــن 150 أســــــرة  ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــاً فـــــي الــــــجــــــولان فـــــي إطـــــار  ــنــــويــ إســــرائــــيــــلــــيــــة ســ
المحاولات الرامية إلى تعزيز الإدماج الشامل 
لـــلـــجـــولان الــــســــوري الــمــحــتــل فـــي »إســـرائـــيـــل« 

وفصله عن الجمهورية العربية السورية.
يقدر أن 25 ألــف ســوري يقيمون فــي خمس 
قــــرى ويـــواجـــهـــون تـــحـــديـــات كــبــيــرة مـــن حيث 
النمو والتنمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تقييد 
الـــوصـــول إلــــى الأراضــــــي والــــمــــوارد. وقــيــل إن 
أغلبية السكان السوريين الأصليين يرفضون 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، ويــحــمــلــون شـــكـــاً من 
أشــكــال الإقـــامـــة الــدائــمــة، وتــعــتــبــرهــم السلطات 
الإسرائيلية »غير محددي« الجنسية. ويقدم 
لهم جواز مرور إسرائيلي فقط إن هم أرادوا 

السفر.
ــــر الـــــمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون  ــــطـ ــيـ ــ يـــــسـ
والجيش الإسرائيلي على 95% من الأراضــي 
فــي الــجــولان الــســوري الــمــحــتــل، مــمــا لا يترك 
لـــلـــســـكـــان الـــســـوريـــيـــن ســـــوى 5%. وقـــــد أبــلــغــت 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة عـــن مـــصـــادرة 
»إسرائيل« حوالي 28% من الأراضي الزراعية 

هناك.
ــــي الــــــجــــــولان الـــمـــحـــتـــل  ــــون فــ ــــوريــ ــــســ ــه الــ ــ ــــواجــ يــ
السياسات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية 
ــــي والإســـكـــان والــتــنــمــيــة، والــتــي  بــشــأن الأراضــ
تـــجـــعـــل مــــن الــمــســتــحــيــل تـــقـــريـــبـــاً بــالــنــســبــة لــهــم 
الحصول على تراخيص البناء، مما يؤدي إلى 
اكتظاظ القرى السورية، مع ضغط على البنى 

الجولان في تقرير أممي جديد عن انتهاكات الاحتلال

التحتية وموارد محدودة. وتفيد التقارير بأن 
ــلـــى بــنــاء  ــــذه الـــــظـــــروف تـــجـــبـــر الـــســـوريـــيـــن عـ هــ
مساكن بدون تصاريح بناء، وتعرضهم لخطر 
ــهــــدم الـــكـــامـــل أو الـــجـــزئـــي وغـــــرامـــــات كــبــيــرة  الــ

)55-85 دولاراً لكل متر مربع(.
أبــــلــــغــــت الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة أن 
السلطات الإسرائيلية تفرض ضرائب مرتفعة 
بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب عــلــى الـــســـوريـــيـــن مــقــابــل 
طلبات الحصول على خدمات المنافع العامة. 
ــإن تــلــك الــعــقــبــات تــعــوق  وعــــــاوة عــلــى ذلـــــك، فــ
قــــدرة الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن عــلــى الاســتــفــادة 

من السياحة.
يــســتــفــيــد الــمــســتــوطــنــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون أيــضــاً 
ــنــــاســــب مــــــن تـــخـــصـــيـــص أكـــبـــر  ــتــ بــــشــــكــــل غــــيــــر مــ

للموارد الطبيعية، مثل: المياه النظيفة.
ــــع  ــــوزيـ ــة فـــــــي تـ ــيــــزيــ ــيــ ــمــ ــتــ ــــم الـــــســـــيـــــاســـــات الــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـ
الــمــيــاه مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــمــزارعــيــن 
الــســوريــيــن، بــمــا فــي ذلـــك الــمــنــافــســة مــن جانب 
على  فــالــحــصــول  الإســرائــيــلــيــيــن.  المستوطنين 
إمــدادات المياه محدود للمزارعين السوريين 
ــار  ــ ــاء آبـ ــنــ ــلــــي عـــلـــى بــ ــيــ ــرائــ بـــســـبـــب الـــحـــظـــر الإســ
جديدة. ولذلك يتعين شراء نصف كمية المياه 
اللازمة للزراعة من شركة المياه الإسرائيلية.

يميل السوريون إلى تجنب التخلي عن الزراعة 
لــوجــود مــا قــيــل أنـــه خــطــر مــصــادرة السلطات 
لأراضيهم غير المستخدمة. وعلاوة على ذلك 
ووفقاً لما ذكرته الجمهورية العربية السورية، 
ــيـــة تــقــيــد اســـتـــخـــدام  ــلـ ــيـ فـــــإن الـــســـلـــطـــات الإســـرائـ
الـــســـوريـــيـــن لــــأراضــــي لأغـــــــراض الـــــزراعـــــة فــي 
45 ألف فدان من الأراضي فقط، بينما يسمح 
 350 مــن  بالاستفادة  الإسرائيلي  للمستوطن 
ألـــف فـــدان مــن الأراضـــــي. وأفــــادت الجمهورية 
ــاً أن حــــق الــســوريــيــن  الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة أيــــضــ

بالعمل مقيد الجولان في السوري المحتل.
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــــود الإســــرائــ ــهـ ــ ــــجـ ــــر بــــــــأن الـ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــفــــيــــد الـ
الــــمــــبــــذولــــة لإزالـــــــــــة الألـــــــغـــــــام تـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة 
للمناطق المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية 
ــيــــة عـــلـــى حـــســـاب الــمــنــاطــق  والأراضــــــــــي الــــزراعــ
السكنية والــزراعــيــة الــســوريــة، على الــرغــم من 

تركز الألغام الأرضية فيها.

 الامتثال للقانون الدولي 
وعدم الإفلات من العقاب

لقد أورد التقرير الخلاصات التالية:
كــــان لـــاحـــتـــال طــيــلــة 51 عـــامـــاً أثــــر ضــــار على 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة لــلــشــعــب 
المحتلة والــجــولان  الفلسطينية  فــي الأراضــــي 

السوري المحتل.
 هــــــنــــــاك عــــــــــدد مـــــــن الــــــمــــــمــــــارســــــات والـــــتـــــدابـــــيـــــر 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
والجولان السوري المحتل التي تتعارض مع 
قــــرارات مجلس الأمـــن ذات الــصــلــة، والــقــانــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي لــحــقــوق 
الإنــــســــان. ومــــن الــمــمــكــن اعــتــبــار الــبــعــض منها 
تــمــيــيــزيــاً. وقــــد تـــرقـــى بــعــض تــلــك الــمــمــارســات 
إلــــى الــنــقــل الـــقـــســـري لـــأشـــخـــاص الــمــشــمــولــيــن 
بــالــحــمــايــة، مــمــا يــمــكــن أن يــشــكــل خــرقــاً خــطــيــراً 
ــيـــة جـــنـــيـــف الــــرابــــعــــة، ويـــمـــكـــن أن يــرقــى  ــاقـ ــفـ لاتـ

البعض الآخر إلى مستوى العقاب الجماعي.
الامتثال للقانون الدولي ضرورة لا غنى عنها 
لأنه يكفل ألّ يحظى أي طرف كان بالإفلات 
مــن الــعــقــاب ويــضــمــن الــعــدالــة والـــســـام لجميع 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، 
الــذيــن  بــمــن فــيــهــم الفلسطينيون والـــســـوريـــون 

يرزحون تحت الاحتلال.
تمثل الــجــهــود الإنــســانــيــة والإنــمــائــيــة المبذولة 
للتخفيف من معاناة الفلسطينيين والسوريين 
الرازحين تحت الاحتلال أمراً أساسياً، غير أن 
دورات العنف لن تنتهي إلا بالتصدي لأسبابها 
الجذرية. وتحافظ الأمم المتحدة على موقفها 
الثابت بأن السلام الدائم والشامل لا يمكن أن 
يتحقق إلّ من خلال حل الدولتين عن طريق 
التفاوض. وسيواصل الأمين العام العمل من 

أجل تحقيق هذا السلام العادل والدائم.
وعلى ضوء مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة 
المرفقة بالتقرير المذكور أعــاه، من المنتظر 
أن يــتــم اتـــخـــاذ قـــــرار جـــديـــد مـــن قــبــل الــمــنــظــمــة 
ــقــــادم،  ــــال شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــ الأمـــمـــيـــة خـ
يضاف إلــى سلسلة الــقــرارات الأممية الكثيرة 
الــســابــقــة، الــتــي تــديــن الاســتــيــطــان ومــمــارســات 

الاحتلال الإسرائيلي.

أعدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، 

مذكرة باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، حول الانعكاسات الاقتصادية 

والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على 
الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشرقية، وللسوريين في 

الجولان السوري المحتل.

الامتثال للقانون 
الدولي ضرورة لا 

غنى عنها لأنه 
يكفل ألّ يحظى أي 
طرف كان بالإفلات 

من العقاب ويضمن 
العدالة والسلام
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شؤون محلية

قـــاســـيـــون زارت مـــنـــزل إحـــــدى الـــمـــصـــابـــات من 
المدنيين نتيجة الحرب، لتتبين أن الكثير من 
الــمــآســي تــأتــي مــتــراكــبــة ومــتــشــابــكــة مــع الــواقــع 
الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــردي والـــضـــاغـــط أصـــــاً، بحيث 
تصبح الإصــابــة بالنتيجة أكــثــر مــأســاويــة على 
الــمــصــاب وعــلــى أســرتــه، فــي ظــل غــيــاب الــدولــة 

عن مهامها وواجباتها تجاه هؤلاء.

»سورية«.. قصة مأساة 
»ســـوريـــة«، وهــو اســم الضحية المصابة التي 
زرنـــاهـــا فـــي مــكــان ســكــنــهــا الــحــالــي مـــع والــدتــهــا 
الكائن فــي حــي الــمــزة 86، لــم تكن فــي المكان 
والزمان الخطأ عند إصابتها، بل كانت آمنة في 
منزلها في إحــدى بلدات درعــا، عندما سقطت 
عليه إحــدى قذائف الإجـــرام البلهاء »مجهولة 
إلــى مأساة  الــمــصــدر«، لتتفجر محولة حياتها 

مستمرة.
ــــة عـــقـــدهـــا الـــثـــالـــث،  ــدايـ ــ ــــي بـ ــة فـ ــابــ ــــي امـــــــــرأة شــ هـ
ــانـــت تــعــمــل مــعــلــمــة وكــيــلــة  خــريــجــة جــامــعــيــة وكـ
لصفوف الحلقة الأولى، ربة أسرة وأم لطفين، 
لـــم يــكــن بــبــالــهــا إلّ أن تــكــافــح بــعــمــلــهــا لتعيش 

بكرامة مع أسرتها الصغيرة.
القذيفة التي تفجرت في منزلها منذ أكثر من 
أربـــعـــة أعــــــوام كــــان مـــن ضــحــايــاهــا الــمــبــاشــريــن 
طــفــان، هما أحــد أبنائها مــع ابــن عــمــه، اللذين 
ارتقيا شهيدين، وقد استقرت إحــدى الشظايا 
المتناثرة بـــرأس طفلها الآخـــر »عــلــي«، وكــان 
ــد الـــجـــدران  ــاً أن تـــهـــاوى أحــ مـــن نــتــيــجــتــهــا أيـــضـ
لينهار مستقراً فوقها، ولتصبح هي بالنتيجة 

على عتبات الموت المحتم. 

علي أُنقذ لكن ذاكرته متألمة
الإســعــافــات الأولــيــة فــي المشفى أنــقــذت حياة 
الطفل »علي«، بالرغم من عدم إخراج الشظية 
من رأسه لصعوبة العملية وخطورتها، وكونها 

مـــســـتـــقـــرة ولـــــــن تـــــــــؤدي لـــنـــتـــائـــج وانــــعــــكــــاســــات 
سلبية على الــدمــاغ والــقــدرات الذهنية للطفل، 
وبــحــســب كـــام الأطــبــاء فـــإن الــجــســم سيلفظها 
مع مــرور الوقت، وقد أصبح الآن، بعد مضي 
أربــعــة أعـــوام على الــحــادثــة، فــي الــصــف الثالث 
الابــتــدائــي، يعيش مــع والـــدتـــه الــمــصــابــة بكنف 

جدته، التي نقلت لنا الواقعة وحيثياتها.
ما زالــت ذاكــرة »علي« تحتفظ بومضات عن 
الحادثة المؤلمة، ولكنه يذكر ما قبل الحادثة، 
عندما كــان مختبئاً خلف الــبــاب، فــي لعبة مع 
أخيه... حيث روى ذكرياته عن وقوع الجدار 
على والدته، وانفجار القذيفة في منزله ووفاة 
شقيقه وابــن عمه، وبعد ذلــك لا يتذكر سوى 

أنه استفاق في المشفى.

إعاقة دائمة وعمليات مستمرة
ــبـــة لـــــــ«ســــــوريــــــة« فـــــــإن الإســــعــــافــــات  ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
الأولـــيـــة لــم تــبــعــدهــا عــن عــتــبــات الـــمـــوت، وذلــك 
كـــون الإصــابــة أتـــت عــلــى رأســهــا، مخلفة كــســراً 
فـــي الــجــمــجــمــة وفــــقــــدان جــــزء مـــن عــظــمــهــا، مع 
أذيــــة دمــاغــيــة ظـــاهـــرة، بــحــســب كــــام والــدتــهــا، 
الــتــي قــالــت: »أسعفناها وكــنــت ماسكة جرحها 
ــإيـــدي« وأضـــافـــت: »كــــان الأمــــل مــفــقــوداً منها  بـ
ــنــــمــــيــــن، وأصـــــــــــاً مــــــا فـــيـــهـــا غـــرفـــة  ــفـــى الــــصــ بـــمـــشـ
عمليات مجهزة لعمليات كبيرة.. حتى ما كان 
فـــي ســـيـــارة إســـعـــاف لــنــقــلــهــا لــدمــشــق، فاستعنا 
بسيارة إسعاف من مشفى خاص ونقلناها ع 

مشفى المجتهد«.
هـــــــذه الإصــــــابــــــة تـــعـــتـــبـــر إصـــــابـــــة مـــــــوت بــحــســب 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا ومــــــؤشــــــراتــــــهــــــا، بــــحــــســــب الــــــــوالــــــــدة، 
ــــاء مـــشـــفـــى الـــمـــجـــتـــهـــد بـــدمـــشـــق وبـــعـــد  ــبـ ــ ــكـــن أطـ لـ
الاســـتـــشـــارات كـــان رأيــهــم بــأنــه مــن الــمــمــكــن أن 
تجرى لها عملية سريعة، لكن نسبة خطورتها 
مرتفعة جداً تتجاوز الـ 90%، ونتائجها الحتمية 
قـــد تـــكـــون إنــــقــــاذاً مـــن الـــمـــوت لــكــن مـــع وجـــود 

مصابون مدنيون بالمواجهة منفردون.. 

سنوات الحرب والأزمة الطويلة لم تخلف بين المدنيين شهداء ومفقودين ومعتقلين 
ونازحين ولاجئين ومشردين فقط، بل خلفت الكثير من الضحايا المصابين بمختلف 

درجات الإصابة، بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة، من فقدان الأعضاء، إلى 
الأذيات الدماغية، مروراً بالعجز الجزئي وصولًا للعجز الكلي.

إعاقة دائمة نظراً لطبيعة الأذية الدماغية.
تــم إجـــراء العملية بعد موافقة ذوي المصابة، 
وقــد تكللت بالنجاح حيث أُنــقــذت مــن الموت، 
لــكــن بــنــتــيــجــة الأذيـــــة الــدمــاغــيــة أصــيــبــت بــإعــاقــة 
دائـــمـــة تــمــثــلــت بــشــلــل نــصــفــي، كــمــا أنـــه بحالتها 
كان هناك اضطرار لإجراء عملية ترقيع لعظم 
الــجــمــجــمــة بــعــظــم صــنــاعــي، مــع عــمــلــيــات ترقيع 
إضافية مستمرة لجلدة الرأس، تفرضها طبيعة 
توافق الأنسجة من عدمه مكان الإصابة، وقد 
أجــريــت لها حتى الآن طيلة الــســنــوات الأربــع 

الماضية 13 عملية تقريباً.
»ســــــــوريــــــــة« بــــــــدت مـــتـــمـــاســـكـــة وتــــعــــايــــشــــت مــع 
ظرفها الصحي وواقعها الجديد، وقد روت لنا 
بصعوبة بعض تفاصيل الحادثة المؤلمة التي 
غيرت حياتها، لكنها لم تتمالك نفسها عند تذكر 

فقدانها لابنها...

مأساة مستمرة
المأساة لم تنتهِ مفاعيلها على »سورية«، فواقع 
للعمليات  المستمرة  والحاجة  الدائمة  الإعــاقــة 
تعتبر عبئاً كبيراً تنوء بحمله والدتها، سواء 
الكبيرة  والــمــصــاريــف  التكاليف  مستوى  على 
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات والأطـــــــبـــــــاء والأدويـــــــــــــــة، الـــتـــي  عــ
الليرات، أو على مستوى  تكلف الملايين من 

الاحــتــيــاجــات والــــضــــرورات الــيــومــيــة الــكــثــيــرة، 
ــــدم وجــــــود جـــهـــة رســـمـــيـــة راعـــيـــة  خـــاصـــة مــــع عـ
لمثل هـــذه الإصـــابـــات مــن الــحــالات الــمــأســاويــة 
ومـــســـؤولـــة عــنــهــا، نــاهــيــك عـــن الــجــهــد والــتــعــب 
والإرهــاق اللحظي، جسدياً ومعنوياً، الذي لا 

يُحسب ولا يمكن رصد تفاصيله أو تبويبه.
والــدة »سورية« تقول: إن التكاتف الأســري، 
ــــاء  ــبـ ــ ــتــــى الآن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأعـ حــــمــــل مـــعـــهـــا حــ
الــمــاديــة والــمــعــنــويــة، ولـــم تــنــفِ حــصــولــهــا على 
الــمــســاعــدة مــن بعض الجمعيات، لكنها  بعض 
ــقـــول: إن الأعــــبــــاء الــمــســتــمــرة أكــبــر  بــالــمــقــابــل تـ
مـــن الإمـــكـــانـــات الــذاتــيــة والــمــســاعــدات الــرمــزيــة 

واللحظية التي تقدمها الجمعيات.
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لــــم تــتــمــكــن حـــتـــى الآن مــن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى كـــرســـي كـــهـــربـــائـــي يــعــيــن ابــنــتــهــا 
بالحركة، ويحمل عنها كتفاً بذلك، خاصة خلال 
ضـــــــرورات مـــراجـــعـــة الــمــشــافــي والأطـــــبـــــاء، حيث 
تسكن فــي مــرتــفــعــات حــي الــمــزة 86، والمسافة 
بين موقف السرافيس والبيت بعيدة جــداً، ولا 
وسيلة نقل تقبل بالوصول لهذا المرتفع بالحي، 
بالرغم من الوعود الرسمية بتأمين هذا الكرسي 
مــــن قـــبـــل وزيــــــــرة الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــتــي 
زارتها في منزلها منذ عــدة أعــوام، فكيف ببقية 
الاحتياجات والضرورات والتكاليف الأخرى؟!

صور ولقاءات ناجحة
اكــتــشــفــنــا فــــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث الـــعـــفـــوي مــــع »ســـــوريـــــة« ووالــــدتــــهــــا أن وزيــــــــرة الـــشـــؤون 
الاجتماعية والعمل سبق لها وأن زارتهم في منزلهم مع بعض المسؤولين في الوزارة، 
وبرفقة مسؤولين عن إحدى الجمعيات، منذ سنتين تقريباً، حيث علموا بواقع إصابتها 
وباحتياجاتها وضروراتها، وقد وعدتهم الوزيرة بتأمين كرسي كهربائي نظراً للوضع 
الصحي الــخــاص لـــ«ســوريــة«، وقــد اكتشفنا كــذلــك بــأن الجمعية ســاعــدت الأســـرة بـ«سلة 

غذائية« خلال الزيارة.
كذلك علمنا أن فضائيات رسمية وغير رسمة قامت بزيارتهم أيضاً، وأجريت الحوارات 
المتلفزة وعــرضــت، مــع بــعــض الــوعــود بــالــمــســاعــدات، لــكــن دون جـــدوى عــلــى المستوى 

العملي.
والنتيجة، أن صور المسؤولين والريبورتاجات الإعلامية كانت هي الناجحة، فيما فشلت 

مساعي الحصول على المساعدات الموعودة للمصابة وأسرتها!

»سورية« وهو اسم 
الضحية المصابة 

لم تكن في المكان 
والزمان الخطأ عند 

إصابتها بل كانت 
آمنة في منزلها

تضع وزارة الشؤون 
الاجتماعية لنفسها 

مهمة العناية 
بالمعاقين ولكن 

دورها يقتصر على 
الوساطة بينهم 
وبين الجمعيات 

فقط لا غير!
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شؤون محلية

»سورية« ضحية منسية

وتضيف: إن الظرف الصحي لابنتها وتركيز 
الاهتمام خــال السنين الماضية على إصابة 
رأسها فقط جعل من إصاباتها الأخرى مُغيبة 
ومنسية، حيث أصبحت الآن بحاجة لعملية 
تــركــيــب مفصل لقدمها الــيــســرى مــع ضـــرورة 
تثبيتها، بــالإضــافــة لــضــرورة الــبــدء بجلسات 
العلاج الفيزيائي ليدها، حيث قال لها بعض 
ــأنــــهــــا تـــــأخـــــرت بـــــذلـــــك، وكـــــــل تـــأخـــر  الأطــــــبــــــاء بــ
إضافي سيزيد من الانعكاسات السلبية لحالة 
ابـــنـــتـــهـــا، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــقـــف فـــيـــه عـــاجـــزة 
ــــذه الــمــتــطــلــبــات الــصــحــيــة الــمــســتــجــدة  ــام هـ ــ أمــ
ــتـــهـــا، خـــاصـــة  كـــونـــهـــا مـــكـــلـــفـــة جـــــــداً وفـــــــوق طـــاقـ
وأن عمليات الترقيع ما زالــت ضــرورة ولها 
الأولوية خشية الالتهابات ومضاعفاتها، هذا 
كــلــه بــالإضــافــة إلـــى الـــواقـــع المعيشي الصعب 
ــيـــرة الــــتــــي لا  ــثـ ــكـ ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه واحـــتـــيـــاجـــاتـــه الـ

تنتهي.

منسيات حكومية
بكل بساطة يمكننا القول: إن قصة »سورية« 
ــــم مــــأســــاويــــتــــهــــا، هـــــي إحـــــدى  ــــرغـ ووالــــــدتــــــهــــــا، بـ
ــاء الـــكـــثـــيـــرة  ــقــ ــبــ ــمــــود وتـــــحـــــدي الــ قــــصــــص الــــصــ
والـــعـــديـــدة الــمُــغــيــبــة والــمــنــســيــة رســـمـــيـــاً، وهــي 
مـــثـــال واحــــــد عــــن حــــــالات كـــثـــيـــرة لا تـــعـــد ولا 
تـــحـــصـــى مــــن الـــمـــصـــابـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، وخـــاصـــة 
المصابين بدرجات متباينة من العجز، والذين 
حــتــى الآن يــعــتــبــرون مـــن مــنــســيــات الاهــتــمــام 
الحكومي، أو ليسوا من الأولويات الحكومية 
بالحد الأدنــــى، بــالــرغــم مــن أعــدادهــم الكبيرة، 
ــالــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــمـــلـــف وضـــــــرورة  وبــ

معالجته.
فعدم الاهتمام بحقوق هؤلاء يعني بالمحصلة: 
ترك جزء كبير وهام من المجتمع بحالة عجز، 
فالصعوبات المادية في ظل الــواقــع المعيشي 
الــضــاغــط تعتبر عــامــاً أســاســيــاً عــلــى مستوى 
الفرص المتاحة أمــام هــؤلاء للمضي بحياتهم 
واستعادة جزء مما فقدوه فيها، وهذا الجانب 
لا يمكن أن تتم تغطيته إلّ مــن خــال جهود 
حكومية، وخطط رسمية ما زالت غائبة حتى 

الآن.

دور إشرافي مساعد فقط
جّـــل الاهــتــمــام الــحــكــومــي عــلــى هـــذا الــمــســتــوى 
هو دور إشرافي يغلب عليه الطابع الروتيني 
ــيـــات،  ــــريـــــق الـــجـــمـــعـ بـــتـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدة عـــــن طـ
ويــتــجــلــى بــحــســب مـــا جــــاء عــبــر مـــوقـــع وزارة 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــعــــمــــل بـــالـــتـــالـــي عــن 

خدمات ذوي الإعاقة:
فــمــثــاً، تــعــلــيــمــات الــحــصــول عــلــى خــدمــة تأمين 
كــــرســــي مــــتــــحــــرك )أو عــــــكــــــازات وغــــيــــرهــــا مــن 

احتياجات المعاق( هي:
يتقدّم المعاق بطلب خطي يوضّح فيه حاجته 

للكرسي أو غيرها من الاحتياجات.
يتم تحويله إلى جمعية قريبة من مكان سكنه 
لــدراســة وضــعــه اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً وتبيان 
فــيــمــا إذا كـــــان بـــحـــاجـــة لــلــكــرســي أو مـــوضـــوع 

الطلب. 
لــتــأمــيــن  الـــــــــــــوزارة  إلـــــــى  إرســــــــــال الأوراق  يــــتــــم 
الــــكــــرســــي )أو مـــــوضـــــوع الــــطــــلــــب( وتــســلــيــمــه 

للمعاق.
المدة المتوقعة للإنجاز 15 يوماً في حال توفر 

كراسي لدى الجمعيات.
ــلـــى خــدمــة  ــثــــال آخـــــــر: تـــعـــلـــيـــمـــات الــــحــــصــــول عـ مــ

مساعدات عينية )فوط و/أو حليب(، هي:
يتم تقديم طلب من قبل المعاق أو العاجز أو 
أحــد والـــدي طفل فــي ســنّ الــرضــاعــة للحصول 

على المساعدة. 
يــحــال الــطــلــب إلــــى إحــــدى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
الـــعـــامـــلـــة ضـــمـــن نـــطـــاق ســكــنــه الـــحـــالـــي لإجـــــراء 
ــــة لـــواقـــع  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــــدراســــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ

الأسرة. 
تـــتـــم إحـــالـــتـــه إلـــــى إحــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات الــخــيــريــة 

لتأمين فوط وحليب.
تتعلق المدة اللازمة للإنجاز بسرعة الجمعية 
فـــــي إجـــــــــراء الــــــدراســــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة حــــــول مـــقـــدم 

الطلب.
تؤخذ الاستمارة اللازمة لإجراء الدراسة من 

مديرية الشؤون الاجتماعية. 
تُــــقــــدّم الـــخـــدمـــة الــــمــــذكــــورة بــحــســب الإمـــكـــانـــات 

المتاحة.
هــذه هــي المهام الرسمية فقط، حيث تقتصر 

على دور الوسيط بين المعاق والجمعيات، أو 
بين المعاق وبعض الجهات الرسمية الأخرى، 
مــع تــرك الأمـــر بالنتيجة لما يتوفر لــدى هذه 
الــجــمــعــيــات، أو الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، مـــن إمــكــانــات 

لتقديم المساعدة.
ــاً عـــلـــى مــســتــوى  ــامـ ــمـ ــــة مــغــيــبــة تـ أي: أنّ الـــــدولـ
دورها في رعاية هذه الشريحة من المصابين 
الــــمــــتــــضــــرريــــن، الــــتــــي تـــــزايـــــدت خــــــال ســـنـــوات 
الحرب والأزمة بشكل كبير، كما على مستوى 
والضحايا  المصابين  تجاه  دورهــا وواجباتها 
المدنيين كــافــةً، الــذيــن فــقــدوا حقوقهم فــي ظل 
ــعـــرفـــة ســبــب  هــــــذا الــــغــــيــــاب الــــحــــكــــومــــي، دون مـ
هــذا الغياب برغم أهمية هــذا الملف، اجتماعياً 

واقتصادياً ووطنياً!.

ملف وطني وأعداد غير موثقة
إذا كانت أعــداد الإعاقات قبل سنوات الحرب 
والأزمــة ضمن الحدود الطبيعية، وهي ناتجة 
إمّـــــــــا عـــــن حــــــــــوادث الــــســــيــــر، أو نـــتـــيـــجـــة بــعــض 

الأمــــــــــــــراض، أو بــــعــــض الـــــــحـــــــوادث الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــبــعــض الأعــــمــــال حــســب طــبــيــعــتــهــا، لــكــن خــال 
ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمــــــة، وبــنــتــيــجــة الــقــذائــف 
ــارات الـــمـــفـــخـــخـــة والـــــعـــــبـــــوات الـــنـــاســـفـــة  ــ ــيــ ــ ــــســ والــ
والـــــــرصـــــــاص الــــــعــــــادي والـــمـــتـــفـــجـــر والـــشـــظـــايـــا 
ــاقــــة بشكل  وغـــيـــرهـــا، فــقــد زادت مـــعـــدلات الإعــ
كبير، هذا غير الأذيات النفسية والعقلية، التي 

تعتبر بعضها بمثابة الإعاقة كذلك الأمر.
لالامــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة تـــــقـــــول أن عــــــــدد الــــجــــرحــــى 
السوريين وصل إلى 1.9 مليون سوري، ولا 
تقدير رسمي معلن لأعــداد الجرحى، وخاصة 
المدنيين الذين يعتبرون درجة ثانية من حيث 
الاهــتــمــام. رغــم حـــالات الإعــاقــة الكثيرة، حيث 
أن هناك نسبة وتناسب متعارف عليها تقول: 
ــاة بــنــتــيــجــة  ــ ــ أنـــــه مـــقـــابـــل كــــل ضـــحـــيـــة وحــــالــــة وفـ
الـــحـــروب هــنــاك عــــدد مـــن الــمــصــابــيــن بــدرجــات 
ــــولًا  ــة، مــــن الــــجــــروح وصـ ــ ــابـ ــ مــخــتــلــفــة مــــن الإصـ

للإعاقة الدائمة.
ــتـــــرك هــــــذه الأعـــــــداد  ــ ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تُـ فـــهـــل مـ
أحيلت حياتهم  أن  بعد  وللتهميش،  لــإهــمــال 
مـــع أســـرهـــم إلــــى جــحــيــم مــســتــمــر؟ فـــهـــؤلاء لم 
تختلف حياتهم وأنماط معيشتهم كما غيرهم 
ــيـــــن بـــنـــتـــيـــجـــة الــــــحــــــرب والأزمـــــــــة  ــ مــــــن الـــــســـــوريـ
ــتــــصــــادي  والــــتــــشــــرد والــــــنــــــزوح والــــــواقــــــع الاقــ
ــاتـــهـــم  ــيـ ــــمـــــط حـ ــيــــر نـ ــغــ ــــط، بـــــــل تــ ــقــ ــ ــيــــشــــي فــ الــــمــــعــ
ومــســتــقــبــلــهــم بــشــكــل جـــــذري نــتــيــجــة الإصـــابـــة 
والإعاقة الدائمة، وهذا التغير لم يؤثر عليهم 
بشكل فــــردي، بــل وعــلــى أســرهــم، نــاهــيــك عن 
الانــعــكــاســات الــنــفــســيــة الــمــصــاحــبــة مــع أذيــاتــهــا 

التي تحتاج لاهتمام من نوع خاص أيضاً.
ــا الــــوفــــيــــات، بــمــخــتــلــف  ــايـ فـــــــإذا كــــــان عـــــــداد ضـــحـ
توصيفاتهم وتسمياتهم، قــد زادت عــن حــدود 
400 ألــف ضحية منذ عــدة أعــــوام، فــهــذا يعني 
أن هناك ما لا يقل عن 1.5 مليون مصاب، وأن 
الجزء الأكبر من هؤلاء هم معاقون بدرجات 
مختلفة، ومما لا شك فيه أن هــذه الأعـــداد قد 
ازدادت خلال السنين التالية، كما لا شك بأن 
ــادة الـــمـــطـــردة مــرتــبــط بشكل  وقــــف هــــذه الــــزيــ
مباشر بالوصول للحل السياسي الناجز وفقاً 
للقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254، الذي 
يــحــول دون اســتــمــرار الــكــارثــة الإنسانية التي 

تعرض لها السوريون عموماً.
ولعل إنــقــاذ هــؤلاء والــوقــوف إلــى جانبهم في 
مــحــنــتــهــم وإيــصــالــهــم لــحــقــوقــهــم وإعــــــادة زجــهــم 
بــالــحــيــاة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلــــى كــونــه مــهــمــة إنــســانــيــة، فــهــو مــهــمــة وطــنــيــة 
لا تقل بأهميتها عن المهام الوطنية الأخــرى، 
إلى  المصابين  هـــؤلاء  ملف  بالنتيجة  ليضاف 
الــتــي تحتاج  الأخـــرى  الوطنية  الملفات  جملة 

للمعالجة والحل العاجل والمستمر لها.

المأساة المركبة
الحديث مع والدة »سورية« أوصلنا لمأساتها الخاصة التي لم تكن مأساة ابنتها إلّ جزءاً 
صــغــيــراً مــنــهــا، فــقــد ســبــق لــهــا أن نــزحــت مــن بيتها فــي بــلــدة المعضمية إلـــى حــي الــمــزة 86 
بــدمــشــق، عــلــى إثـــر حـــرق بــيــتــهــا هــنــاك مـــن قــبــل الــمــســلــحــيــن بــعــد تــهــديــد أســرتــهــا، كــمــا أصــيــب 
زوجها، وهو ضابط برتبة عميد، بعد ذلك في كمين من قبل المسلحين في منطقة الزبداني، 
وبنتيجة الكمين أصيب أيضاً بإعاقة دائمة بيده، فاقم منها مرض السكري لديه، حيث سُرح 

على إثرها تسريحاً صحياً، ثم وبعد عدة أشهر توفي بسبب مضاعفات مرض السكري. 
لم تقف حدود مأساة الوالدة عند ذلك الحد، فقد زاد منها اختفاء ابنها بعد ذلك، وهو شاب 
صغير في مقتبل العمر كان طالب ثانوية، حيث خرج من بيت النزوح في المزة 86 منذ 
عــدة أعــــوام، ولــم يُــعــرف مكانه ولــم تــعــرف أيــة جهة هــي المسؤولة عــن اختفائه، فــا فدية 
طُــلــبــت، ولا اســم أو قــيــود لــه لا فــي المشافي ولا فــي أقــســام الــشــرطــة أو غــيــرهــا، ومــا زال 

مفقوداً حتى الآن.
هذه الوالدة التي ابتليت بحرق بيتها وبنزوحها، وبإصابة ابنتها، وبوفاة زوجها وحفيدها، 
وباستشهاد شقيقها، وباختفاء ابنها، ما زالــت صامدة متحملة كل أعباء الحياة ومآسيها، 
وبرغم كل هذه المصائب والنوائب التي حلت بها وبأسرتها، لا تريد إلّ بعضَ الحقوق التي 
تحفظ كرامتها، وقد ختمت حديثها معنا بقولها: »الحمد لله.. وضعنا أحسن من غيرنا.. اللي 

بيشوف مصيبة غيرو بتهون عليه مصيبتو«.

صور المسؤولين 
والريبورتاجات 

الإعلامية كانت هي 
الناجحة فيما فشلت 

مساعي الحصول 
على المساعدات 

الموعودة للمصابة
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2018: قمح دون أمطار... 

خسائر كبيرة

ǧǧعشتار محمود

وزارة الزراعة السورية كانت قد أعلنت 
أن خــطــتــهــا لـــــزراعـــــة الـــقـــمـــح فــــي مــوســم 
هـــكـــتـــار  مــــلــــيــــون   3,2 بــــلــــغــــت  قــــــد   2018
تقريباً، ومــا نُفّذ منها هو مساحة 1,97 

مليون هكتار بنسبة %61.
أمــــا الـــمـــســـاحـــات الـــتـــي تـــم حـــصـــادهـــا فقد 
بلغت لغاية الرابع من شهر تموز الحالي 
حــوالــي 350 ألـــف هــكــتــار فــقــط، ونسبة 
لا تــتــعــدى 18% تــقــريــبــاً مـــن الــمــســاحــات 
المزروعة، ولكنها قد تزيد عن هذا الحد 
ــــع اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الــــحــــصــــاد حــتــى  مـ
الحالي، ولكن بنسبة غير  الشهر  نهاية 
كـــبـــيـــرة حـــيـــث انـــقـــضـــت أكــــثــــر مــــن نــصــف 

فترة الحصاد.
وبــهــذا تكون مــؤشــرات الموسم الحالي 
ــمــــاضــــي:  ــام الــ ــ ــعــ ــ مــــعــــاكــــســــة لـــــمـــــؤشـــــرات الــ
فــفــي 2017 زرع الـــســـوريـــون مــســاحــات 
ــــل مــــن 2016، ولــكــنــهــم حـــصـــدوا  قـــمـــح أقـ
مـــســـاحـــات أكـــبـــر بــســبــب تــحــســن مــوســم 
الأمــطــار وتحسن في الــظــروف الأمنية. 
بينما في الموسم الحالي 2018 زرعــوا 
مساحات أكبر من العام الماضي، بينما 

حصدوا مساحات أقل بشكل ملفت.
حيث بلغت المساحات المزروعة بالقمح 

الــعــام الــمــاضــي 1,1 مليون هــكــتــار، بينما 
تم حصاد مساحة 1 مليون هكتار منها. 
أما حالياً فالمزروع 1,97 مليون هكتار 
بينما المحصود سيزيد قليلًا عــن 350 

ألف هكتار لا أكثر...

المناطق الأساسية
توزعت المساحات المحصودة والبالغة 
350 ألــــف هــكــتــار بــيــن مــحــافــظــتــي حلب 
والــحــســكــة بــشــكــل أســــــاس: حــيــث بلغت 
ــار، بــيــنــمــا فــي  فــــي حـــلـــب 150 ألـــــف هـــكـــتـ
الــحــســكــة 107 آلاف هــكــتــار فـــقـــط، و43 
ألـــف هــكــتــار فـــي الـــغـــاب، والــبــاقــي مـــوزع 
في المحافظات الأخرى باستثناء الرقة 
ودير الزور والقنيطرة وفق تصريحات 
مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة.

وهـــــذه الـــمـــســـاحـــات لـــن يــتــعــدى إنــتــاجــهــا 
700 ألــف طــن مــن الــقــمــح، بعد منتصف 

موسم الحصاد.
بــيــنــمــا فـــي الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي فــقــد بلغت 
الـــــــمـــــــســـــــاحـــــــات الـــــــمـــــــحـــــــصـــــــودة فـــــــــي هــــــذه 
الـــمـــنـــاطـــق: 189 ألـــــف هـــكـــتـــار فــــي حــلــب، 
وحــوالــي 379 ألــف هكتار فــي الحسكة، 
وحوالي 42 ألف هكتار في الغاب حيث 

لم تتراجع الكميات المحصودة.

الحسكة هذا العام
قــدرت مديرية زراعــة الحسكة أن إنتاج 
المحافظة قــد يبلغ 230 ألــف طــن، بناءً 
عــلــى الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح الــتــي 
قاربت 312 ألف هكتار: نسبة 22% منها 
فـــقـــط مـــــــروي، والـــبـــاقـــي بــعــلــي بــمــســاحــة 

230 ألف هكتار.

حتى نهاية الشهر الثالث من العام الحالي لم تكن الهطولات المطرية في الحسكة قد قاربت ثلث معدلات الهطول الوسطية... وقد حددت هذه الهطولات صورة 
موسم القمح للعام الحالي، ومنذ ذلك الحين أصبح مؤكداً أن موسم 2018 سيتراجع بكميات كبيرة وتحديداً في الجزيرة السورية، وفي عموم الزراعة البعلية.

والمعلومات  الإعــامــيــة،  التقارير  تشير 
مــن الــجــزيــرة الــســوريــة: أن الــمــســاحــات 
البعلية قد خرجت بغالبيتها من الإنتاج، 
نــتــيــجــة انــحــبــاس الأمـــطـــار فـــي الــشــهــر 3 
ــقــــدر الـــبـــعـــض أن  ــعــــام الـــحـــالـــي، ويــ مــــن الــ
نسبة الــذبــول 90% فــي الــمــزارع البعلية 
فــي مــنــاطــق الاســتــقــرار الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
ــــة، جــــنــــوب الـــمـــحـــافـــظـــة الــــتــــي لــم  ــــعـ ــــرابـ والـ
يـــتـــم حـــصـــاد مــعــظــمــهــا، بــــل تــــم تــضــمــيــنــهــا 
لــمــربــي الــمــاشــيــة، وذلــــك بــأســعــار تــقــارب 
للدونم حسب نوع  ليرة   4000-2700
الـــمـــزروعـــات والــمــنــطــقــة. كــمــا أن الــضــرر 
قد أصــاب أيضاً المساحات المروية من 

القمح بنسبة 40% تقريباً.
وفق معلومات لقاسيون عن عينات من 
مــزارعــي الــحــســكــة، فـــإن إنــتــاجــيــة الــدونــم 
ــفــــاع  الــــــمــــــروي قــــــاربــــــت: 368 كـــــــغ، بــــارتــ
بــنــســبــة 51% تـــقـــريـــبـــاً عــــن غـــلـــة الـــمـــروي 
الوسطية فــي عــام 2016 والــبــالــغــة 244 

كغ في الهكتار في محافظة الحسكة.
ــلــــة قــد  ــغــ ــقــــمــــح الـــبـــعـــلـــي فـــــــإن الــ أمـــــــا فـــــي الــ
قاربت: 32 كغ للدونم فقط، بانخفاض 
اســتــثــنــائــي عــــن الـــمـــســـتـــويـــات الــوســطــيــة 
الــســابــقــة والـــتـــي قـــاربـــت فـــي عـــام 2016: 
108 كــغ فــي الــدونــم، بنسبة تــراجــع في 

الغلة: %70.

ربح بالمروي وخسارة بالبعلي
بــلــغــت تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الـــمـــروي لــلــدونــم 
حوالي 38 ألف ليرة تقريباً، وبالمقابل 
فــــإن الإنــــتــــاج الـــمـــقـــدر بـــحـــوالـــي 368 كغ 
للدونم، يتوزع بنسبة 9% تقريباً للفلاح 
الـــعـــامـــل فـــي الأرض، والـــبـــاقـــي لــلــمــزارع 

الــــمــــزارع  أن  يـــعـــنـــي:  مــــا  مــــالــــك الأرض. 
يــدفــع لــلــفــاح جــــزءاً مــن عـــائـــده، وتــكــون 
التكلفة الإجــمــالــيــة عليه تــقــارب 43 ألف 
ليرة، بينما الوارد المالي بحده الأقصى 
يــقــارب 57 ألــف لــيــرة، فــي حــال حصول 
ــلــــى أعــــلــــى تـــســـعـــيـــرة حــكــومــيــة  الــــقــــمــــح عــ
لــلــكــغ. ويحقق  لــيــرة  للنخب الأول 170 
ــاً لـــلـــمـــزارع  دونــــــم الــــمــــروي عــــائــــداً صـــافـــيـ
ربـــــح  ــبــــة  ــنــــســ بــ لـــــــيـــــــرة،   13400 يـــــــقـــــــارب 

للتكاليف: %30.
أمـــا فــي حــالــة الـــزراعـــة البعلية فــي الــعــام 
الــــحــــالــــي، فــــــإن تـــكـــالـــيـــف الـــــدونـــــم تـــقـــارب 
8200 ليرة، بينما العائد بحده الأقصى 
مـــن غــلــة 32 كـــغ لـــلـــدونـــم، يـــقـــارب 5400 
ــيـــــرة، بــــخــــســــارة صــــافــــيــــة: 2800 لـــيـــرة  ــ لـ
فــي الــدونــم، ونسبة 34% مــن التكاليف. 
حيث تتقلص تكاليف الفلاحة، والبذار، 
والـــحـــصـــاد، ولا تــوجــد تــكــالــيــف ريّ، أو 

حصة للفلاح.

 التكاليف بين 
ما قبل الأزمة واليوم

ــقــــديــــرات الـــرســـمـــيـــة لــتــكــالــيــف  ــتــ تـــشـــيـــر الــ
الــقــمــح فـــي عــــام 2011 قــبــل الأزمــــــة إلــى 
أن تكلفة الــدونــم الــمــروي كــانــت تقارب 
تــكــالــيــف  ــعــــت  ــفــ لـــــيـــــرة، حــــيــــث ارتــ  6000
ـــم بـــمـــقـــدار 600% بــيــن  ـــدونـ الـــقـــمـــح فــــي الـ
ذاك الوقت واليوم، ورغم ارتفاع سعر 
لـــيـــرة  إلـــــــى 170  الــــقــــمــــح مـــــن 21  شــــــــراء 
للكغ، أي: بنسبة 710%، إلا أن تراجع 
الغلة، وإنتاجية القمح في الدونم تجعل 
أقـــل، حيث  للمزارعين  الصافية  الــعــوائــد 
كــانــت الـــعـــوائـــد الــصــافــيــة تــمــثــل 48% من 

انتهى موسم حصاد القمح والشعير في معظم المناطق، 
ويستمر موسم التسليم لمراكز الحبوب حتى نهاية شهر آب 
تقريباً. فما هي التقديرات لموسم القمح الحالي لعام 2018؟

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون 

في ريفي 
دمشق وحلب 
مقابل خسارة 

أكثر من 1.5 
مليون بين 2011-

.2016
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شؤون اقتصادية

التكلفة، بينما أصبحت اليوم %30 
من التكلفة.

بــيــنــمــا ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــبــعــلــي من 
قرابة 2000 ليرة للدونم، وصــولًا 
بــنــســبــة %580،  لــــيــــرة،  إلـــــى 8200 
وكان الكغ يخسر 4,5% من التكلفة 

بــيــنــمــا أصـــبـــح يــخــســر الــــيــــوم قـــرابـــة 
.%33

ــــاف الــــــــــذي أصــــــاب  ــفـ ــ ــــجـ حــــيــــث إن الـ
ســـوريـــة فـــي عـــام 2010، أثّــــر أيــضــاً 
ــلـــى مــــوســــم الـــقـــمـــح الـــبـــعـــلـــي الــــذي  عـ
ســجــل خـــســـارة فـــي عـــامـــي 2010- 

2011 قــبــل الأزمـــــــة، بــيــنــمــا كــــان في 
ــاً  ــقـــة يـــســـجـــل ربـــحـ ــابـ ــنــــوات الـــسـ الــــســ
بلغ في عام 2005: 25% من تكلفة 
الــكــغ، وانخفضت هــذه الأربـــاح في 
رفــــع  مــــــع   %9,5 إلــــــــى   2009 عــــــــام 

أسعار مستلزمات الإنتاج.

التكلفة المرحلة
ليرة / دونم

موزع لـ 3 مراحل 4000الفلاحة
35 كغ بسعر 1850 ليرة للكغ6475البذار

40 كغ مختلط بسعر 9600240السماد
5 ريات بكلفة 1000 ليرة للواحدة.5000مازوت لمحرك الري

4600زيت وصيانة لمحرك الري
24 كغ زيت لكل غيار، بسعر 1500 

ليرة للكغ، ويسقي 90 دونم. التكلفة 
الوسطية لصيانة المحرك 400 ألف 

ليرة بالموسم الواحد لسقاية 150 دونم.
2500أجور الحصاد

2000أدوية ومبيدات الرش
1000خدمة مشروع وتنقلات

3,2 كيس في الدونم بأجرة 250 ليرة 800أجور عتالة
للكيس 

3,2 كيس في الدونم بأجرة نقل 400 1300 شحن ونقل إلى مركز البيع
ليرة )تختلف حسب البعد(

100 ليرة فرق بالكيس320فرق سعر الكيس

بنسبة 9% من الإنتاج أي حوالي 33 كغ 5600حصة الفلاح
بسعر كل منها 170 ليرة للكغ

130 ليرة للكغ تقريبا43241ً مجموع التكلفة

تفاصيل توزع التكاليف للمروي

توزع تكاليف الدونم من القمح المروي- الحسكة 2018

%33

%22
%22

%15

%8 أجور عمل زراعي )فلاحة + حصاد + عتالة 
+ شحن + حصة الفلاح(

السماد

الري )مازوت وزيت وصيانة محرك(

البذار

)أدوية وتنقلات وسعر كيس(

الربح والخسارة في كغ القمح المروي والبعلي- ل.س

130
170

40

255

170

85-

المروي البعلي

التكلفة /كغالعائد*الربح/الخسارة

*العائد 170 ليرة هو الحد الأعلى لسعر كغ القمح الذي حددته الحكومة وهو سعر النخب الأول، 
وينخفض مع انخفاض النوع.

كانت تكلفة الكغ من القمح المزروع بعلًا في هذا العام مرتفعة عن تكلفة المروي، بسبب التراجع 
الكبير في غلة الدونم من القمح البعلي، حيث لم يعطِ الدونم إلّ 32 كغ فقط، ونسبة كبيرة من 

الأراضي البعلية خسرت 90% من غلتها.

تكاليف الدونم من القمح بين 2011-2018- ل.س
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

تأتي خسائر شركة فيسبوك المذكورة، 
بعد توالي الخسائر في عوائدها خلال 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، ووفــــق هــــذا الــمــقــيــاس 
فـــــإن شــــركــــات أخــــــرى مــــن بـــيـــن شـــركـــات 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا  فـــــــي  ــكــــون  ــيــ ــلــ ــيــ الــــســ وادي 
ــــارف عـــلـــيـــهـــا كـــمـــركـــز  ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــقــ ــنــــطــ ــمــ )الــ
لشركات التكنولوجيا منذ مطلع الألفية 
الـــجـــديـــدة(، تــخــســر مــلــيــارات الـــــدولارات 

سنوياً.
فشركة تسلا الأمريكية مثلًا المؤسسة 
في عام 2003 والمتخصصة في صناعة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة بــالــدرجــة الأولـــى، 
ــــارات الــــــــــــــدولارات ســــنــــويــــاً،  ــيـ ــ ــلـ ــ تـــخـــســـر مـ
ورغـــم ذلـــك فـــإن قيمتها الــســوقــيــة تفوق 
قــيــمــة كـــل مـــن شــركــتــي فــــــورد، وجـــنـــرال 
مـــــوتـــــورز الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن، رغــــــم إنـــتـــاجـــهـــا 
عــــدداً قــلــيــاً جــــداً مــن الـــســـيـــارات. وكــذلــك 
شركة أوبر لخدمات التوصيل العالمية، 
والــتــي كــانــت تعتبر مــن أكــثــر الــشــركــات 
ــعــــراً، ونـــمـــت إيـــراداتـــهـــا  الــتــكــنــولــوجــيــة ســ
سريعاً، ولكنها خاسرة من حيث العائد 
الـــســـنـــوي وبــنــســب كـــبـــيـــرة، فــمــن عــوائــد 
إجــمــالــيــة 6,5 مــلــيــار دولار عــــام 2016، 
فــإن خــســارة الــشــركــة قــاربــت 2,8 مليار 

دولار، والأمثلة كثيرة...

شركات تتضخم بلا أرباح
رغم أن هذه الشركات الكبيرة والكثيرة 
ــاً عــالــيــة،  لـــم تــكــن تــســجــل جــمــيــعــهــا أربــــاحــ
إلّ أن قيمة أسهمها في الأســواق كانت 
تـــرتـــفـــع بــشــكــل مـــضـــطـــرد، حـــيـــث تــدفــقــت 

الأموال من المستثمرين إليها، وتحديداً 
ــيــــة فـــــي عـــــــام 2008،  ــالــ بــــعــــد الأزمــــــــــة الــــمــ
فقيمتها السوقية مضخمة عبر المضاربة 
بنسبة تفوق 50%، كما أشارت تقديرات 
الــمــكــتــب الــوطــنــي لــأبــحــاث الاقــتــصــاديــة 
الأمــــريــــكــــي، حـــيـــث فــــي دراســــــــةٍ لــــه نــهــايــة 
العام الماضي، بيّن أن 135 منها ينبغي 
أن تخفض قيمها السوقية بمليار دولار 

على الأقل.
كما أن 76% من الشركات التي توسعت 
قيمها الــســوقــيــة فــي عـــام 2017، لــم تكن 
ــــات  ــــركـ ــــت شـ ــانــ ــ شـــــــركـــــــات رابــــــــحــــــــة، بـــــــل كــ
ناشئة، ولم تستطع أن تحقق أرباحاً من 
أعــمــالــهــا. وهــــذه الــنــســبــة لــعــدد الــشــركــات 
الــمــتــضــخــمــة وغـــيـــر الـــرابـــحـــة هـــي الأكــبــر 
منذ انفجار فقاعة )الدوت كوم( في عام 
2000، حــيــث كــانــت 81% مـــن الــشــركــات 
الــجــديــدة غير رابــحــة. فعملياً قيم أسهم 
ــــاح،  ــــداً مـــع الأربـ الــشــركــات لا تــتــطــابــق أبـ
وإذا مـــا وزعــــت فــعــلــيــاً الأربـــــاح عــلــى كل 
ــــات الــــمــــدرجــــة  ــــركـ ــــشـ الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فـــــي الـ
ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــــة الأسـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ فــــــي الأســـــــــــــواق الأمـ
فــــإن عـــوائـــد الأســـهـــم لا تــتــجــاوز %5-4، 
ــــم شــــركــــات  ــهـ ــ ــــار أسـ ــعــ ــ ــــي أســ ــداً فــ ــ ــــديــ ــــحــ وتــ
التكنولوجيا الكبرى المتضخمة إلى حد 

بعيد )قاسيون 850(.

كيف انتفخت هذه الشركات؟
فقاعة تضخم  بانفجار  كثيرة  التوقعات 
أسعار أسهم شركات التكنولوجيا خلال 
هــذا الــعــام، وتــعــززهــا الــصــدمــات الكبيرة 
فـــي الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، مــثــل فــيــســبــوك، 
وأداء أســـــواق أســـهـــم الـــشـــركـــات عــمــومــاً 

)فقاعة التكنولوجيا( 
توشك على الانفجار

يتوقع الخبراء بأن 
شركات التكنولوجيا 
الأمريكية تحديداً قد 

تكون فقاعة مالية 
كبرى تفجر الأزمة 

المالية المتوقعة في 
كل لحظة.

المتراجع بشكل كبير، أيضاً بعد تضخم 
كــبــيــر. فــعــمــلــيــاً فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
وتحديداً في الأيــام الخمسة الأولــى من 
شــهــر شـــبـــاط- 2018، ســجــلــت الأســهــم 
ــيــــم أســـهـــمـــهـــا  الأمــــريــــكــــيــــة خـــــســـــارة فـــــي قــ

بمقدار 1 تريليون )ألف مليار( دولار.
لقد تضخمت قيم أســهــم هــذه الشركات 
بفعل التدفق الكبير للأموال إليها، عقب 
الأزمــــــــة الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـــــع تــوســع 
ــــدة صـــــفـــــريـــــة فـــي  ــائــ ــ ــفــ ــ ــــدي بــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــــــضــــــخ الــ
الأســــــواق الـــغـــربـــيـــة... حــيــث ذهــبــت هــذه 
الأمــــوال لــاســتــثــمــار الــمــضــاربــي فــي قيم 
هـــذه الــشــركــات، الــتــي تــحــولــت إلـــى أكبر 
الشركات العالمية خلال عقد من الزمن، 
وتحول مدراؤها التنفيذيون إلى أثرى 

أثرياء العالم، وفق التصنيفات المعلنة.
ولــــــــكــــــــن هــــــــــــذه الـــــــمـــــــوجـــــــة مـــــــــن تـــضـــخـــيـــم 
ــداً،  ــ ــــديــ ــــحــ ــم الــــــشــــــركــــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة تــ ــ ــيـ ــ قـ
والــتــكــنــولــوجــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

ــــل هــي  ــــدلائــ ــلـــى نـــهـــايـــتـــهـــا. والــ تــــشــــارف عـ
ــــرى لأســــهــــم  ــبــ ــ ــكــ ــ ــــع الــ ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــــي عــــمــــلــــيــــات الـ
هـــــذه الــــشــــركــــات، وتــــوجــــه الــمــســتــثــمــريــن 
ــــى أمــــاكــــن اســـتـــثـــمـــار أخـــــــرى، كــســنــدات  إلـ
الــتــي ترتفع  الحكومية الأمريكية  الــدَّيــن 
ــا، أو إلـــــــى اتـــــجـــــاهـــــات أخـــــــرى.  ــ ــــدهــ ــــوائــ عــ
كــمــا أن عملية منظمة لاســتــهــداف هــذه 
الــــشــــركــــات وتـــخـــفـــيـــض قــيــمــهــا الــســوقــيــة 
تجري على مستوى الإدارة الأمريكية 
لـــتـــرامـــب، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: الــتــركــيــز 
عـــلـــى شـــركـــة أمــــــــازون الـــتـــي تـــتـــهـــرب مــن 
ــا، والـــــتـــــي أخــــــــذت أعــــمــــال  ــهــ ــبــ دفـــــــع ضــــرائــ
ــبــــريــــد الأمــــريــــكــــي كـــمـــا يــــقــــول تــــرامــــب.  الــ
بــالإضــافــة إلــى الفضائح الــتــي استهدفت 
شـــركـــة فــيــســبــوك، والــتــصــعــيــد الإعـــامـــي 
ــتــــي تـــســـتـــخـــدم بـــيـــانـــات  ــــد الــــشــــركــــة، الــ ضـ
المستخدمين منذ نشوئها، ولكنها المرة 
الأولى التي يقوم أحدهم بنقل الفضيحة 

للعلن لأهداف اقتصادية.

خسرت فيسبوك بتاريخ 26-7- 2018: 19% من قيمة أسهمها وحوالي 119 مليار دولار، ليكون هذا أعلى مستوى خسارة لأية شركة تجارية أمريكية، لم يسبقها إليه 
إلا فيسبوك نفسها مع فضيحة بيع بيانات المستخدمين حيث خسرت 150 مليار دولار في ساعتين... فهل يقتصر الأمر على فيسبوك؟!

تستهدف بعض قــوى المال الغربية نقل أمــوال المستثمرين من شركات 
التكنولوجيا الكبرى، إلى مواضع أخرى، وهو اتجاه موضوعي لشركات 
تتوسع مضاربياً، ودون أرباح، والمصير المنطقي لفقاعة يجري تضخيمها 
عبر المال الذي كان يتدفق من البنوك المركزية بسهولة، والــذي يتوقف 
الــيــوم. ولكن تراجع هــذه الشركات المنتفخة سيكون ثمنه انفجار فقاعة 
مالية كبرى لشركات أصبحت أكبر من اقتصاديات دول بأكملها، ولسوق 
أسهم عالمية أصبحت قيمتها السوقية تتجاوز 100 تريليون دولار، في 
نــهــايــة عـــام 2017. وإذا مــا تــكــرر ســيــنــاريــو انــفــجــار الــفــقــاعــة فــي عـــام 2008 
دون توسع بل بالمعدلات ذاتها فقط، فإن هذا سيعني خسارة تقارب 50 

تريليون دولار، أو ما يقارب ثلثي قيمة الناتج الإجمالي العالمي!

خسرت شركة فيسبوك 119 مليار دولار في يوم 
واحد، بعد أن انخفض سعر سهمها في السوق 
الأمريكية من 216,5 دولار وصولًا إلى 176,26 

دولاراً بتاريخ 2018-7-26.

خسرت أسواق الأسهم الأمريكية في الأيام الخمسة 
الأولى من شهر 2-2018 ما يقارب تريليون دولار 

أمريكي من قيمتها السوقية، بعد عمليات بيع 
واسعة وتحديداً في شركات التكنولوجية.

مليار دولار1000 
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مليار دولار

 تضخمت 
فقاعة الشركات 

التكنولوجية 
الأمريكية 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وبحسب ما نقل عن مصادر طبية في المنطقة، 
أن الــســبــب يـــعـــود لــتــشــوه جــيــنــي أثـــنـــاء فــتــرة 
الحمل، حيث تصنف حالة ولادة طفل برأسين 

بأنها حالة طبية نادرة الحدوث.
ويـــشـــار بـــهـــذا الـــصـــدد إلــــى تــســجــيــل الــعــديــد من 
الــــــــــولادات الـــمـــشـــوهـــة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة 
والــشــمــالــيــة، حــســب مـــا تـــم تـــداولـــه عــبــر بعض 

وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية.

أنواع وأسباب
ــــإن الـــتـــشـــوهـــات الــخــلــقــيــة  حـــســـب الــمــخــتــصــيــن فـ
ــاً تــنــقــســم إلـــى  ــثـ فــــي الأطــــفــــال الـــمـــولـــوديـــن حـــديـ
عـــدة أقـــســـام، مــنــهــا: فـــي الــعــمــود الــفــقــري- في 
جهاز الــــدوران- فــي الجهاز الهضمي- نقص 
أو تــشــوه فـــي الأطـــــراف الــعــلــيــا أو الــســفــلــى أو 
الأصــابــع والأقـــــدام والــســاعــد والـــســـاق- الطفل 

المنغولي- شفة الأرنب- استسقاء الدماغ..
كما تُعزا التشوهات للعديد من الأسباب، منها: 
زواج الأقـــــارب- تــنــاول الأم الــحــامــل لــأدويــة 
دون اســتــشــارة الــطــبــيــب- ســـوء تــغــذيــة الأم- 
مـــرض الأم ومــعــانــاتــهــا مــن بــعــض الأمــــراض- 
العامل الوراثي.. ويمكن إضافة عوامل أخرى 
قد تكون مسبباً لظهور تشوهات في الأطفال 
الــــــــــــــــولادة، مــــنــــهــــا: عــــمــــر الأم- عــــدد  حــــديــــثــــي 
الــــــــولادات الـــســـابـــقـــة- عــــدد الــــــــولادات بــتــشــوه 

خلقي- الإصابة بأمراض مزمنة للأم..
أخيراً، يمكن أن يضاف عاملًا مستجداً قد يكون 
مــؤثــراً عــلــى ظــهــور حـــالات الــتــشــوه الجنيني، 
وهو ظروف البلد والحرب والتلوث، وخاصة 
اســتــخــدام بعض أنـــواع الأســلــحــة الــتــي تحوي 
مـــواد مشعة أو كيماوية وغــيــرهــا، أو مــا شاع 
من تكرير بدائي للنفط في بعض المناطق، مع 

ما يخلفه من ملوثات كثيرة.
3% نسبة التشوهات للأطفال حديثي الولادة

ورد فــــي الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لـــبـــرنـــامـــج الــطــفــل 

الــصــادر عــن وزارة الــصــحــة نــهــايــة عـــام 2015، 
»أن عـــدد إعـــاقـــات الـــــولادة المكتشفة الــتــي تم 
نــحــو  بـــلـــغ  أعـــــــوام 2014-2010  بـــيـــن  ــا  رصــــدهــ
3830 إعــاقــة بمختلف أنــواعــهــا، تــوزعــت على 
مختلف المحافظات السورية منها 2896 إعاقة 
تتعلق بالوزن والطول و430 خلع ورك و85 
تشوهات في الجهاز الحركي و42 آفة حسية 
بــصــريــة و220 حــالــة تــأخــر فـــي الــمــشــي و150 

إعاقة عقلية«.
وفــي تصريح لمدير قسم الأطــفــال فــي مشفى 
»أن   ،2016 عــــــــام  بــــــدايــــــة  بــــدمــــشــــق  الأطـــــــفـــــــال 
الــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة الــتــي يــســتــقــبــلــهــا المشفى 
تــشــمــل مــخــتــلــف أنـــــواع الــتــشــوهــات ومــصــدرهــا 
من جميع المحافظات السورية باعتبار مشفى 
الأطفال بدمشق المشفى التخصصي المركزي 
الوحيد في القطر حيث ترد إليه أكثر من %80 
مــن حــالات التشوهات الخلقية على مستوى 

سورية«.
كما قال عميد كلية الطب بجامعة دمشق نهاية 
عــام 2016 عبر إحــدى الصحف المحلية: »أن 
ــــولادة  نــســبــة الـــتـــشـــوهـــات لـــأطـــفـــال حـــديـــثـــي الــ
بلغت في سورية نحو 3%، معرباً عن تخوفه 
مــن ازديــادهــا نتيجة عــدم وجـــود بيئة صحية 
سليمة في بعض المناطق السورية ولاسيما 

الشمالية والشرقية«.
وأضاف: »أن ما تقوم به المجموعات المسلحة 
مـــن تــكــريــر الــنــفــط بــشــكــل بـــدائـــي يـــؤثـــر بشكل 
كــبــيــر فـــي زيــــــادة نــســبــة الــتــشــوهــات لــأطــفــال، 
وخـــــاصـــــة فـــــي مــــحــــافــــظــــات الـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
والشمالية لقيامها بتكرير النفط بشكل بدائي 
جـــداً لاســتــخــراج مشتقاته الــمــازوت والبنزين 
وبيعها للأهالي أو تهريبها إلى خارج البلاد«.

اليورانيوم المنضب
اعترفت الــولايــات المتحدة، بداية عــام 2017، 
باستخدامها آلاف القذائف التي تحتوي على 
الــيــورانــيــوم الــمــنــضــب، فــي كــل مــن ديـــر الـــزور 

ولادات مشوهة تقرع ناقوس الخطر

لا شك أن ولادة طفل مع تشوهات خلقية تعتبر فاجعة للأهل، خاصة إذا كانوا قد أجروا بعض الفحوصات خلال 
أشهر الحمل. فقد تداولت بعض وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي خبراً مفاده ولادة طفل برأسين وذلك في 

منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الشمالي، واستتبع الخبر بأن الطفل قد فارق الحياة بعد ساعات على ولادته.

والحسكة، ولا ندري ما تم استخدامه بعد هذا 
الــتــاريــخ مـــن هـــذه الأســلــحــة وســـواهـــا مـــن قبل 
الولايات المتحدة أو القوات المتحالفة معها، 
ســـــواء عــلــى هــاتــيــن الــمــديــنــتــيــن أو غــيــرهــا من 
الرقعة الجغرافية الواسعة التي طالتها قذائف 
الخلقية  التشوهات  ولعل  الأمريكي،  التحالف 
للمواليد الجدد في هذه المناطق مرتبطة بهذه 

المواد الملوثة.
فبحسب الأخصائيين: إن تعرض الأم الحامل 
ــيـــوم الـــمـــنـــضـــب فــــي الأســــابــــيــــع الــثــاثــة  ــيـــورانـ ــلـ لـ
الأولى من الحمل قد يؤدي إلى خلل في تكون 
الأنــبــوب العصبي، مــا يــؤدي إلــى ظهور آفــات 
خلقية، منها: غياب الجمجمة والقيلة السحائية 
في الرأس والظهر وغيرها، ناهيك عما يمكن 
أن يصاب به الأطفال المعرضون لليورانيوم 
المنضب مــن ســرطــانــات مميتة، بــالإضــافــة إلى 
تــأثــيــره عــلــى أنــحــاء الــجــســم كــافــة، أو تــأثــيــراتــه 

المؤدية إلى اضطرابات هرمونية وأنزيمية.
فاليورانيوم المنضب تدخل ذراتـــه إلــى جسم 
ــتــــاع  الإنــــســــان عــــن طـــريـــق الاســـتـــنـــشـــاق والابــ
ــــادرة عــلــى عــبــور الــغــشــاء  والــمــامــســة، وهـــي قـ
ــيــــمــــي، والــــــتــــــراكــــــم فــــــي أنــــســــجــــة الـــجـــنـــيـــن  الــــمــــشــ
الــمــخــتــلــفــة )الـــكـــلـــى والــــدمــــاغ والـــكـــبـــد والــطــحــال 
والــــغــــدة الـــدرقـــيـــة والــثــديــيــة والـــعـــظـــام( مسببة 
إلــى  الــجــيــنــي، ومــؤديــة  تلفها، وتغيير تركيبها 

طفرات تتمظهر لاحقاً باضطرابات وظيفية.
ــيــــوم الـــمـــنـــضـــب لــــه خــصــائــص  ــيــــورانــ كـــمـــا أن الــ
ــفـــرة ومُـــســـرطـــنـــة، وبـــحـــســـب الأخــصــائــيــيــن  مُـــطـ
فــإنــه يبقى فــي المناطق الــجــافــة الــتــي تعرضت 
ــار، يـــنـــفـــذ بـــعـــدهـــا إلـــى  ــ ــبـ ــ لـــلـــقـــصـــف عـــلـــى شـــكـــل غـ
ــار، لتصبح  بـــاطـــن الأرض عــنــد هـــطـــول الأمــــطــ
ــــة مـــلـــوثـــة بــــــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــ ــــزراعـ ــتــــربــــة الـ الــ
المياه الجوفية، وعند استهلاك الماء والغذاء 
الملوثين تستمر مخاطر التلوث على الصحة، 

وخاصة على الأطفال.
وتشير بعض الدراسات، التي تؤكدها اللجنة 
الدولية للحماية النووية، إلى أن النساء يصبنّ 
بمضاعفات التعرض لليورانيوم المنضب أكثر 
بـ 50% من الرجال، كما أن الإشعاعات المؤينة 
تــســبــب أذى حــقــيــقــيــاً لــانــقــســام الــخــلــوي الــذي 
يكون متسارعاً في المرحلة الجنينية، وكذلك 

لعمليات تمايز الخلايا والعمليات البيولوجية 
داخلها.

مسؤوليات وواجبات
حـــرصـــاً عــلــى صــحــة وســـامـــة الـــمـــوالـــيـــد الــجــدد 
ومستقبل أبنائنا، ومن أجل الحد من الزيادة 
الــمــطّــردة بـــأعـــداد الــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة، ومــنــعــاً 
من تسجيل المزيد من الفجائع لــدى الأمهات 
والآباء، نختم لنقول: بعض الأسباب المؤدية 
لحالات التشوه الجنيني قابلة للعلاج أو من 
الــمــمــكــن تــافــيــهــا، وذلـــــك مـــن خــــال الــقــلــيــل من 
الــجــهــود عــلــى مــســتــوى الــكــشــف الــمــبــكــر عــنــهــا، 
مع المزيد من التوعية، مع عــدم إغفال أهمية 
تحسين المستوى المعيشي المرتبط بالغذاء 
وبــالــصــحــة وبــــظــــروف الـــحـــيـــاة عـــمـــومـــاً، وهـــذه 
تــعــتــبــر مـــن الــمــهــام والـــواجـــبـــات الــحــكــومــيــة من 

كل بد.
لــكــن مـــا لا يــمــكــن تـــافـــيـــه، أو اكــتــشــافــه مــبــكــراً، 
هو: مضاعفات التعرض لليورانيوم المنضب، 
وأشباهه من الأسلحة الكيماوية، ذات المفعول 
والأثر المديد التي استخدمتها قوات التحالف 
الأمريكي على الأراضي السورية والسوريين 
خــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، ومــا زالـــت، لتضاف 
هذه المضاعفات والآثار ونتائجها على جرائم 
هـــذا الــتــحــالــف الــكــثــيــرة، وهـــو مــا يــجــب رصــده 
ومتابعته وتوثيقه، وتحميل مسؤوليته الآنية 
والــمــســتــقــبــلــيــة لــــهــــذا الـــتـــحـــالـــف، مــــع غــــيــــره مــن 
الــمــســؤولــيــات عـــن الــجــرائــم الــكــثــيــرة الأخــــرى، 
ــة،  ــيــ ــيـــن الــــدولــ ــقـــوانـ ــلـ لـــلـــمـــحـــاســـبـــة عـــلـــيـــهـــا وفـــــقـــــاً لـ

بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة.
ولعل الأهم آنياً ومرحلياً، هو: وقف استمرار 
ــــذه الــــجــــرائــــم، والـــســـعـــي إلـــــى إخـــــــراج قــــوات  هـ
ــقــــوات  ــــن الــ ــكـــــي، وغــــيــــرهــــا مـ ــ ــــريـ الـــتـــحـــالـــف الأمـ
ــــة مـــــن ســــــوريــــــة، ولــــعــــل ذلـــــــك مــفــتــاحــه  ــازيـ ــ ــغـ ــ الـ
الأســـــــــاس، هـــــو: الـــــوصـــــول لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، 
عبر تنفيذ القرار الدولي 2254، الذي يعتبر 
الــمــقــدمــة الــوطــنــيــة الــمــشــروعــة والــمــتــاحــة من 
ــــك، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يحققه  أجــــل تــحــقــيــق ذلـ
ــة  ــيــ ــانــ ــتـــــوى وقـــــــــف الــــــكــــــارثــــــة الإنــــســ ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ عـ
عموماً، والتمهيد للتغيير الديمقراطي العميق 

المطلوب شعبياً ووطنياً.

اليورانيوم المنضب 
تدخل ذراته إلى 

جسم الانسان عن 
طريق الاستنشاق 

والابتلاع 
والملامسة وهي 

قادرة على عبور 
الغشاء المشيمي 

والتراكم في أنسجة 
الجنين المختلفة
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علوم وتقانة

وصــف الكيميائي الألــمــانــي »لــيــبــج« الــزراعــة في 
أوروبا وأمريكا الشمالية، التي أخذت المغذيات 
مـــن الأرض لــكــنــهــا لـــم تــعــدهــا، بــاعــتــبــارهــا »نــظــام 
سرقة«. وسع ماركس هذه الفكرة ، واصفاً »كل 
التقدم فــي الــزراعــة الــرأســمــالــيــة... كتقدم فــي فن 
ليس سرقة العمل فقط بل سرقة التربة، وليس 
فقط داخل بريطانيا، ولكن في علاقات بريطانيا 
مــــع مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا: »لــــمــــدة قـــــرن ونــــصــــف قــامــت 
إنجلترا بشكل غير مباشر بتصدير تربة أيرلندا، 
دون السماح للمزارعين حتى بوسائل لاستبدال 

مكونات التربة المنهكة.
حقق نظام السطو الدولي في عصرنا هذا نطاقاً 
وحجماً لم يكن بإمكان ماركس وإنجلز تصوره. 
تــزخــر مــحــات الــســوبــرمــاركــت ومــصــانــع تجهيز 
الأغذية في الشمال العالمي بالمنتجات الزراعية 
الــتــي يــتــم نــقــلــهــا جــــواً مـــن بـــلـــدان الــجــنــوب، حيث 
ــتــــصــــادات بــأكــمــلــهــا لــدعــم  ــادة هــيــكــلــة الاقــ ــ ــ تـــمـــت إعـ
الــــزراعــــات الأحــــاديــــة الــصــنــاعــيــة الـــمـــدمـــرة لــلــتــربــة 

التي تنتج في المدن الكبيرة.
فـــي عـــام 2005 ، بــعــد قـــرن ونــصــف مــمــا وصــف 
ــلــــوث عــــــارم،  ــتـــرا مــــن تــ ــلـ ــلـــز حــــدوثــــه فــــي إنـــجـ إنـــجـ
أصبح هذا الكوكب الأكثر حضرية، الذي يعيش 
عــلــيــه الآن عــــشــــرات الـــمـــايـــيـــن مــــن الأشــــخــــاص، 
ـــردوا مـــن الأرض فـــي عــصــر جــديــد من  الـــذيـــن طــ
ــــي ظـــــــــروف تـــذكـــر  الــــمــــســــتــــوعــــبــــات الــــوحــــشــــيــــة، فــ
لندن ومانشستر. ووفقاً  لمدينة  إنجلز  بوصف 
للأمم المتحدة، فإن 2,9 مليار شخص يعيشون 
دون مراحيض، ومعظم أنظمة الصرف الصحي 
الــمــوجــودة بالفعل تتخلص مــن مــيــاه الــمــجــاري 

غير المعالجة في الأنهار والبحيرات. 
ــا فـــي  ــ ــمــ ــ إن الأمــــــــــــــــــراض الـــــمـــــنـــــقـــــولـــــة بــــــالــــــمــــــيــــــاه، بــ
ــــرا والإســـــــــهـــــــــال، هــــــي الآن الـــســـبـــب  ــيـ ــ ــــولـ ــكـ ــ ذلــــــــك الـ
الــــــعــــــالــــــم. أنـــــــــحـــــــــاء  جـــــمـــــيـــــع  فـــــــــي  لـــــــلـــــــوفـــــــاة   الأول 
إن اتـــهـــام إنــجــلــز لــلــرأســمــالــيــة بــالــقــتــل الاجــتــمــاعــي 
لـــــم يــــكــــن أبــــــــــداً أكــــثــــر مـــــاءمـــــة وإلـــــحـــــاحـــــاً مــــمــــا هــو 
 Planet of الآن. وكما يظهر مايك ديفيس فــي
Slums ، فـــإن هـــذا لــيــس مــجــرد تـــكـــرار: »حــجــم 
وســرعــة التحضر فــي العالم الــثــالــث... يتقزم إلى 
حـــد كــبــيــر فـــي أوروبـــــــا الــفــيــكــتــوريــة. كـــانـــت لــنــدن 
فــي عـــام 1910 أكــبــر ســبــع مـــرات مــمــا كــانــت عليه 
فــي عــام 1800، ولــكــن دكــا وكينشاسا ولاغــوس 
اليوم أكبر بنحو أربعين مرة مما كانت عليه في 
عـــام 1950. والأزمـــــة أكــبــر مـــن أن يــتــم تهجيرها 
أو إخــــــفــــــاؤهــــــا عـــــــن طــــــريــــــق اعــــــــتــــــــراض شـــبـــكـــات 
ــــى ذلــــــك، تــظــهــر  الــــصــــرف الـــصـــحـــي، وبــــالإضــــافــــة إلـ
الــنــخــب الــحــاكــمــة الــيــوم اهــتــمــامــاً أقـــل فــي الــحــلــول 
 الــنــظــامــيــة الــحــقــيــقــيــة مـــن أســافــهــم الــفــيــكــتــوريــيــن.
إن الصدع الاستقلابي والأزمة البيئية التي هزت 
لــنــدن ومــــدن أخــــرى فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر قد 
عادت إلى الظهور ككارثة عالمية. إن الانقسامات 
التي نشأت منذ قرون بين الناس والتربة، بين 
المدينة والبلاد، بين الشمال والجنوب العالميين، 
أصبحت تشققات استقلابية قاتلة، وليس هناك 
مــا يــدعــو للاعتقاد بــأن هــذه الــخــافــات ستشفى، 

طالما بقيت الرأسمالية على قيد الحياة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

نظام السطو الدولي

قلب الإنسان ليس بناءً تكنولوجياً. ماذا عن 5G ؟وجدتها

لقد لعب انبهار البشر  بالتقدم المادي ما بعد الثورة الصناعية الذي تقوده الروح الاستهلاكية، الدور المهيمن في الاتجاه الذي سلكته 
المجتمعات الغربية. وأدخلت »الآلة«، جنباً إلى جنب مع الثروة المادية والمالية اللازمة لامتلاكها وتشغيلها، قيماً سبقت هيمنتها وهي 

ذات تأثير كبير على الإنسان.

ǧǧ جوليان روزǧ
  عن موقع غلوبال ريسيرش

وقــد وصلنا إلــى النقطة الــتــي لــم يعد 
ــاء بــأن هــذه الابــتــكــارات  يمكننا الادعــ
ــــبء الـــعـــمـــل«  ــ ــيـــل عـ ــلـ ــقـ ــــول »تـ ــ تــــــــدور حـ
، ولــكــنــهــا تـــقـــدمـــت بــشــكــل شـــبـــه عــلــنــي 
ــالــــكــــاد  مـــــدّعـــــيـــــة أنـــــهـــــا عــــــــاج مــــــائــــــم، بــ
يستطيع المجتمع الغربي المتعطش 

أن يكون فعالًا بدونه.
ومما يثير الجدل، أن كل خطوة على 
طريق هذه النقطة التجريدية تضمنت 
ــالـــي الــــذي  ــيـ قــــفــــزات مــــن الـــتـــفـــكـــيـــر الـــخـ
يــعــتــمــد عـــلـــى مــــبــــادئ حـــيـــويـــة كــونــيــة. 
الــمــيــكــروويــف الاصطناعية  إنّ طــاقــة 
التي اكتسبت مثل هذه الأهمية خلال 
الــمــاضــيــة، قــد ساعدت  العشرين سنة 
ــاقــــة،  ــبـــــض الــــطــ ــ ــاع ونـ ــ ــقــ ــ ــيـــر إيــ ــيـ ــــي تـــغـ فــ
للبشر نموذجاً موازياً  وبذلك قدمت 

للعيش فيه أي حقيقة اصطناعية.
وهنا أقــدم هــذا الــســؤال: لــمــاذا يكون 
الــســعــر الإضــافــي الـــذي يــدفــعــه الــنــاس 
والـــــنـــــبـــــاتـــــات مــــرتــــفــــعــــاً جــــــــــــداً؟ إذ مــن 
الـــمـــحـــتـــمـــل جـــــــداً أن يــــقــــوض الــنــســيــج 
الــــحــــي لـــلـــكـــوكـــب إلــــــى نـــقـــطـــة لا يــمــكــن 
فيها الــعــودة إلـــى الطبيعة. إلـــى حالة 
الــكــوكــبــيــة نسخة  الــحــيــاة  تصبح فيها 
»افـــتـــراضـــيـــة« مـــن الــنــســخــة الأصــلــيــة. 

جينات معدلة من الحياة الحقيقية.

اليد الخفية للسيطرة
نـــســـمـــيـــه »مـــــســـــتـــــوى مــعــيــشــة  إنّ مــــــا 
ــــع« فــــــي الــــــغــــــرب يـــتـــطـــلـــب الآن  ــفـ ــ ــرتـ ــ مـ
ــــة  ــلـ ــ ــامـ ــ الـــــــــــوصـــــــــــول إلـــــــــــــى مــــــجــــــمــــــوعــــــة كـ
مــــــن الأجـــــــســـــــام الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة 
والـــمـــوجـــات الــصــغــريــة والإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي انــفــجــرت فــي الأســــواق العالمية 
فــــي الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن- مـــمـــا خــلــق 
ســحــابــة دائــمــة مــن الــضــبــاب الــدخــانــي 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي- مــائــمــة بشكل 

ــلــــى هـــيـــئـــة »الــــــيــــــد الـــخـــفـــيـــة  ــاســــب عــ ــنــ مــ
الجنس  لسجن  المفضلة  للسيطرة« 

البشري.
ــد الـــمـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة لــهــذه  ــ إن أحـ
الــســيــطــرة عــلــى الـــدمـــاغ الــبــشــري هو 
مــا يسمى بـــ »الــتــفــرد« ، وهــو عبارة 
عن نقطة متقاطعة تفوق فيها القدرة 
ــــاغ الــبــشــري  ــــدمـ الـــحـــاســـوبـــيـــة قــــــدرة الـ
ــة إجــــــــــراءات  ــارســ ــمــ الـــمـــعـــقـــولـــة عــــلــــى مــ
صنع الــقــرار اليومية الــعــاديــة. المكان 
الـــــذي تــصــبــح فــيــه الــهــنــدســة الــوراثــيــة 
هي  النانوية  الاصطناعية  والحقائق 
ــبـــشـــر عــــن الــخــط  ــــر الـ الــــقــــاعــــدة، ويــــعــــبّ
الأحــمــر الــذي يحافظ على الإنسانية 
منفصلة عن كونها مدمجة في سباق 
مــع الأبــطــال الــخــارقــيــن مبرمج تقنياً. 
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة، ســيــكــون الــجــنــس 
الــــبــــشــــري قـــــد فــــقــــد الاتــــــصــــــال مـــــع كــل 

حقيقته الواقعية تماماً.
ــــات  ــــوجــ ــمــ ــ الــ بـــــــحـــــــدة أن  نـــــــــــــدرك  إنـــــــنـــــــا 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة الــتــي تــنــبــعــث من 
هذه الجسيمات- ومن الأبــراج التي 
ــا الــنــابــضــة- قـــد تعطل  تـــقـــدم إشـــاراتـــهـ
أيضاً صدى الخلفية )رنين شومان( 
الذي يوفر التوازن للجسم، ويسبب 
هـــروب الــطــيــور والــنــحــل والــحــشــرات 
الأخـــــرى، ويـــؤثـــر عــلــى نــمــو الــنــبــاتــات 
واســـتـــقـــرارهـــا- هـــل مـــن الــمــتــوقــع أن 
ــــذيـــــن يـــمـــتـــلـــكـــون هـــذه  ــئـــــك الـ ــ يـــعـــمـــل أولـ
مــن  أنـــفـــســـهـــم  تـــحـــريـــر  عـــلـــى  الأدوات 

إدمانهم السام؟

أولويات الحياة اليومية
لو أبقيت كل التكنولوجيا في حجمها 
سليمة وإنسانية إلى حد كبير، لكان 
من المستحيل أن نتوصل إلى أسلحة 
الدمار الشامل التي تتسلح بها بلداننا 

اليوم. 
ــنـــشـــر الـــجـــيـــل  إن الــــتــــهــــديــــد الــــســــريــــع لـ
الـــــــــذي  فـــــــــــــــاي،  واي  مـــــــــن  الـــــــخـــــــامـــــــس 

العنيفة  الميكروويف  يرسل موجات 
طول  بنفس  والمضبوطة  والمتقلبة 
الــــمــــوجــــة تــــمــــامــــاً الــــمــــشــــابــــه  لـــلـــقـــشـــرة 
الــمــخــيــة الــحــديــثــة لــإنــســان، يــجــب أن 
يـــكـــون بـــمـــثـــابـــة تــقــنــيــة الـــخـــط الأحـــمـــر 
الخطرة. لأنــه حرفياً لا يمكن تحمله 
من قبل الكائنات الحية لدينا: جسدياً 

ونفسياً وعقلياً.
تعرضت المملكة الحيوانية والنباتية 
بــأكــمــلــهــا، بــالــفــعــل لـــضـــرر مـــن الأمـــــواج 
ــــي، عـــنـــد تــعــرضــهــا لـــه،  2 و 3 و 4 جـ
لا تــســتــطــيــع الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
أوالاحتفاظ بأيةِ فرصة للبقاء بالفعل. 

5G مشروع
مــن الــمــقــرر وضـــع مــشــروع 5G قيد 
ــقـــبـــل، 2019.  الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي الــــعــــام الـــمـ
وتهدف الخطة إلى إطــاق أكثر من 
أربـــعـــة آلاف مـــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
في الغلاف الجوي العلوي للكوكب 
عــلــى مـــدى عــامــيــن. تـــم تــصــمــيــم هــذه 
الأقمار الصناعية لتغطية كل بوصة 
مربعة من الكوكب بشبكة واي فاي 
ذات إخــــــراج لا مــثــيــل لــــه. لـــن يفلت 
أي مــكــان مـــن تــأثــيــر شــبــكــة الأمــــواج 
الـــــوقـــــت  وفــــــــــي  درجــــــــــــــة.   360 ذات 
نــــفــــســــه، ســــيــــتــــم بـــــنـــــاء الــــمــــايــــيــــن مــن 
»الــــصــــواري« الــجــديــدة لــنــقــل أمـــواج 
الــــمــــدن  إلــــــــى  فــــــــاي الإضــــــافــــــيــــــة  واي 
ــــدات والــــمــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة فــي  ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــكـــوكـــب. وقــــد أثــــارت 
بـــالـــفـــعـــل   4G و  و3   2 الإرســــــــــــــالات 
مخاوف علمية عميقة حول تأثيرها 
على البشر والحيوانات والحشرات 
والحياة النباتية. وجاء 5G لتصعيد 
المخاوف الحالية إلى حد كبير حيث 
يمثل خطراً لا يمكن تصوره تقريباً 

على الحياة على الأرض.

ǩǩ»ترجمة: جيهان دياب »بتصرف

تم تصميم هذه 
الأقمار الصناعية 

لتغطية كل بوصة 
مربعة من الكوكب 

بشبكة واي فاي 
ذات إخراج لا مثيل 

له
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ǧǧيزن بوظو

تأسس »الناتو« عــام 1949 مع بدايات 
الـــتـــغـــيّـــر فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى الــــدولــــي فــي 
ــاً وظـــيـــفـــة »دفـــــاعـــــيـــــة« ضــد  ــ ــــؤديــ حـــيـــنـــه مــ
الاتــحــاد السوفييتي وحــلــفــائــه، وأخـــرى 
ريعية عبر الذريعة ذاتــهــا... لكن اليوم، 
ومـــع الــتــغــيّــر فــي مــيــزان الــقــوى الــجــديــد، 
يــتــخــبــط حـــلـــف الـــشـــمـــالـــي الأطـــلـــســـي فــي 

كيفية انهياره عاجلًا أم آجلًا.
فإذا كان لزمن الحروب العالمية خطرٌ 
ــتــــدعــــي ويُـــــــبـــــــرر وجــــــــــود تـــحـــالـــفـــات  يــــســ
عــــســــكــــريــــة مــــــن هــــــــذا الــــــنــــــوع والــــشــــكــــل، 
فــالــيــوم ومـــع تــطــور الأســلــحــة الــنــوويــة 
ــــن غـــيـــر الــمــنــطــقــي  ــاً ونـــــوعـــــاً بــــــات مـ ــ ــمّـ ــ كـ
ــامــــه بـــــــأي تــصــعــيــد  ــيــ لأحـــــــــدٍ اســـــتـــــمـــــرار قــ
عــســكــري عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، الأمـــر 
ــــذي تُــــدركــــه جــــيــــداً جــمــيــع الـــــــدول بــمــا  الــ
فـــيـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والـــــولايـــــات 
ــافــــة إلـــى  ــلــــفــــاؤهــــم، بــــالإضــ الـــمـــتـــحـــدة وحــ
عـــدم وجــــود تــهــديــدٍ أمــنــي أو عسكري 
مــــن دول الـــــشـــــرق، لــيــســعــى »الــــنــــاتــــو« 
جــديــاً إلــى التوسع والانــتــشــار بذرائعه 
السابقة، إذاً.. ما كُل هذا الضجيج منذ 
سنتين عــلــى تــوســع الأطــلــســي شــرقــاً؟ 
ومــــا طــبــيــعــة خــــاف تـــرامـــب مـــع الــــدول 

الأعضاء؟

أولًا: تنظيم وتقاسم الخسائر
ــاء تــنــظــيــم حــجــم  ــ ــــضـ تــــحــــاول الــــــــدول الأعـ
بــــــــرمــــــــي وزر  اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاً  خــــــســــــارتــــــهــــــا 
ومــخــلــفــات ديــــون الــحــلــف بعضهما على 
بــــعــــض، الأمـــــــر الـــــــذي بـــــدأ مــــن الــــولايــــات 
المتأزمين بطبيعة  أكبر  المتحدة كونها 
الــــحــــال، بــطــلــب تــــرامــــب زيـــــــادة الــتــمــويــل 
عــلــى الــحــلــف وتــســديــد الــديــون المترتبة 
عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء لــواشــنــطــن، ورفــع 
إجمالي  المخصصة من  الميزانية  نسبة 
الناتج الوطني المحلي من هذه الدول، 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الـــســـنـــيـــن الــــقــــادمــــة بــل 
على كُل السنين السابقة، نظراً لامتلاك 
واشنطن أكبر وزنٍ عسكريّ فيه، وقد 
»قـــامـــت بــحــمــايــة جــمــيــع الـــــدول الأعــضــاء 
مــنــذ تــأســيــســه« عــلــى حــد تعبير تــرامــب، 

وأنفقت أكثر من غيرها على الحلف.
في المقابل هنالك لإيطاليا رأيٌ مُخالف: 
فقد صرّح وزير خارجيتها ميلانسيزي 
يــوم الــثــاثــاء 24 تــمــوز بــأن رومـــا تُنفق 
حالياً 1.15 في المئة من إجمالي ناتجها 
ــكــــريــــة،  ــــى الــــــــشــــــــؤون الــــعــــســ ــلـ ــ الــــمــــحــــلــــي عـ
وســوف تُقلل من هــذه النسبة أكثر في 

العام القادم.
ــــى أن الــمُــتــفــق  ــنـــا إلــ تــــجــــدر الإشـــــــــارة هـ
عليه من دول الأعضاء إنفاق 2% على 
الأقــل مــن إجمالي الناتج المحلي على 
الشؤون العسكرية، وقد طلب ترامب 
رفــــــــع هــــــــذه الــــنــــســــبــــة إلــــــــى 4% لــيــتــلــقــى 

الناتو... ليستكمل وظيفته ويستقيل

إذا كانت الولايات المتحدة مُنقسمة فيما بينها وتتراجع سياسياً واقتصادياً، وإذا كان الاتحاد 
الأوروبي يتفكك شيئاً فشيئاً، وإذا كانت الأزمة الرأسمالية مستمرة في تعمّقها الذي لا حل له، 

فـ»حلف الشمال الأطلسي« له من الحصّة نصيب، كأداة تفقد جدواها، لتكون في نهاية الأمر عبئاً 
على حامليه التخلص منه، ولكن وحتى الوصول لتلك اللحظة التي يفقد بها »الناتو« وظيفته نهائياً، 

تسعى الدول الأعضاء للاستفادة فيما تبقى من وقتٍ لحلفهم عبر عدة محاور وكُل حسب مصلحته...

انتقادات كُبرى على مقترحه... وقامت 
بولندا قبيل انعقاد قمّة الناتو بعرض 
نـــحـــو 2 مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى واشــنــطــن 
بمقابل إقامة الأخــيــرة قاعدة عسكرية 
ــلـــــى أراضــــــــيــــــــهــــــــا...وقــــــــد تـــعـــهّـــد  ــ دائـــــــمـــــــة عـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
مـــؤخـــراً بــوفــاء بــاريــس الــتــزامــهــا بدفع 
حصتها المقدرة بنحو 2% من إجمالي 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي، ولـــكـــن بـــحـــلـــول الـــعـــام 
2024، ودعــا الحلف عقب ختام قمته 
فــي بــروكــســل إلـــى عـــدم الانـــدفـــاع نحو 
التوسع... وقام ترامب أيضاً بالتصيّد: 
عوضاً  التزاماتها  بتسديد  ألمانيا  على 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ عــــــــن إعــــــــطــــــــاء حـــــــصّـــــــة مــــــــن اقـ
لــــروســــيــــا، بـــــإشـــــارة مـــنـــه إلــــــى اتـــفـــاقـــات 
برلين وموسكو الاقتصادية، وتحديداً 

مشروع »السيل الشمالي2«.

 ثانياً: زيادة النهب 
بتوسيع الحلف

على طــول الــخــط كــانــت الـــدول الرئيسة 
ــــة الــــعــــضــــويــــة: الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــمـ دائـ
وبريطانيا وفرنسا، المستفيد الأكبر من 
مــجــمــل الــتــمــويــل الآتــــي عــلــى الــحــلــف من 
الـــدول الأعــضــاء الآخــريــن وعلى حساب 
شـــعـــوبـــهـــم بــــذريــــعــــة الــــحــــمــــايــــة والــــــدفــــــاع، 
وكـــــان ولازال يــســعــى الــحــلــف إلــــى ضــمّ 
أعضاء، ليتم مؤخراً ضمّ الجبل الأسود 
ومقدونيا إلى الحلف بعد إعلان الأخيرة 
عن نفسها بجمهورية مقدونيا الشمالية، 
دولــــــةً مــســتــقــلّــةً تـــمـــامـــاً عـــن الـــيـــونـــان...مـــا 
يعني تقليص فــي نسبة الــخــســائــر على 

حساب شعوب دول الأعضاء.

ثالثاً: مهمّة إعلامية تقليدية
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــالــــــثــــــة: يــــــقــــــوم حـــــلـــــف الــــنــــاتــــو 

ــــة يـــتـــســـتـــر عـــبـــرهـــا  ــيـ ــ ــــوم بـــمـــهـــمـــة إعـــــامـ ــيــ ــ الــ
ــلـــى تــــراجــــع وخــــســــائــــر الــــــــدول الأعــــضــــاء  عـ
الرئيسة فيه بدعايات التوسع والانتشار 
الــســابــقــة، ويُــخــفــي عــبــره مجمل الخلافات 
والابــتــزازات المتبادلة فــي محاولة صُنع 
وهــمٍ بالقوة والاتــحــاد فيما بينهم بــدواعٍ 
ــيـــة، مــثــلــهــا كـــمـــثـــل الآلــــيــــة والإعـــــــام  ــيـــاسـ سـ
ــــي فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، ولـــكـــن  ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــــراءات  هـــذا لا ينفي تــأثــيــر مــثــل هـــذه الإجـ
ــيــــة لـــمـــا تــحــمــلــه مــن  ــلـــى الـــــحـــــدود الــــروســ عـ
ــــم شــلــل  اســــتــــفــــزازات بـــطـــابـــع عـــســـكـــري رغـ
الـــــحـــــلـــــف، لــــيــــســــتــــدعــــي الــــــــــــردّ مــــــن الــــطــــرف 
الــــــــروســــــــي... فــــقــــد رأى الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الكرملين ديمتري بيسكوف، أن »توسع 
ــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي »الـــــنـــــاتـــــو«، عــلــى  حـ
حدود روسيا لا يعزز الأمن والاستقرار«. 
وأكــــد أن »تـــوســـع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للناتو 
ــيـــا، لن  بــشــكــل تــدريــجــي عــلــى حــــدود روسـ
يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإنما 

على العكس سيدفع روسيا للمواجهة«.

مصير الناتو المُقفل
والــــــعــــــاقــــــات  الـــــــــتـــــــــوازنـــــــــات  تـــــغـــــيّـــــر  إن 
الــدولــيــة الــجــديــدة والــضــغــط الأمــريــكــي 
والــــــخــــــافــــــات بــــيــــن الــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء، 
بالإضافة إلى ما نتج عن قمّة هلسنكي 
ــــن بــــوتــــيــــن  ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــــــــتــــــــي جـــــمـــــعـــــت الــ
وتــرامــب بــالــحــد مــن انــتــشــار الأســلــحــة، 
وتــــــصــــــريــــــحــــــات تــــــــرامــــــــب فــــــــي الآونـــــــــــة 
الأخــيــرة حــول عــدم رؤيــتــه أيّ تهديد 
مــــن روســـــيـــــا، كـــلـــهـــا تُـــنـــاقـــض مــــا يُـــزعـــم 
حــــول قــــوة الـــحـــلـــف، وتـــهـــيّـــئ الأرضـــيـــة 
لتفككه، ليبقى كغيره من المؤسسات 
الــشــبــيــهــة، الــعــســكــريــة أم الاقــتــصــاديــة، 
يذكره التاريخ كنقطة عفنة في فضاء 

سياسي قديم توفي.

إذا كان لزمن 
الحروب العالمية 

خطرٌ يستدعي 
ويُبرر وجود 

تحالفات عسكرية 
فاليوم بات 

غير المنطقي 
الاستمرار بأي 

تصعيد عسكري
يقوم حلف الناتو 

اليوم بمهمة 
إعلامية يتستر 

عبرها على تراجع 
وخسائر الدول 

الأعضاء الرئيسة 
فيه بدعايات 

التوسع والانتشار 
السابقة
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ǧǧقاسيون

تــــــــزامــــــــن إعــــــــــــــان تــــــــرامــــــــب اســــــتــــــعــــــداد 
واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن لــــــــمــــــــا وصـــــــــفـــــــــه »صـــــفـــــقـــــة 
ــــة« حـــــــــــول بـــــــرنـــــــامـــــــج إيـــــــــــران  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
ــه الـــــوصـــــول إلـــى  الـــــنـــــووي، مــــع إعــــانــ
اتـــفـــاق مـــع الأوروبــــيــــيــــن عــلــى خفض 
»ترامب  ليصبح  الجمركية،  الــرســوم 
يـــتـــراجـــع...« وســمــاً لمعظم الــعــنــاويــن 
في وسائل الإعلام العربية والغربية، 
مــعــبــراً بــذلــك عـــن الـــتـــراجـــع الأمــريــكــي 
بأبهى صــوره، وكأمر واقــع لا يمكن 

لأحد نكرانه.

 عواقب وخيمة
 أم صفقة حقيقية؟

»أم الحروب« هكذا وصف الرئيس 
الإيراني حسن روحاني الحرب مع 
بـــاده، داعــيــاً نظيره الأمــريــكــي إلى 
تجنب »الــلــعــب بــالــنــار«، ولــكــن يبدو 
أن هذه الحرب لن تقوم. فقد أعلن 
ترامب استعداد واشنطن لما وصفه 
»صــــفــــقــــة حـــقـــيـــقـــيـــة« حــــــــول بـــرنـــامـــج 
إيران النووي، في كلمة ألقاها أثناء 
الـــلـــقـــاء مـــع الــمــحــاربــيــن الـــقـــدامـــى في 

الحروب في الخارج قائلًا: »سنرى 
ماذا سيحدث، لكننا مستعدون لعقد 
الصفقة  صفقة حقيقية، وليس مثل 
التي عقدتها الإدارة السابقة، والتي 
كـــــانـــــت كــــــارثــــــيــــــة«. تـــعـــلـــيـــق الــــرئــــيــــس 
ــاء بـــعـــد ســــاعــــات فــقــط  ــ ــكــــي جــ الأمــــريــ
على تغريدة له على تويتر ردّ فيها 
ــــديـــــدات نــــظــــيــــره الإيــــــرانــــــي،  ــــهـ عــــلــــى تـ
بالتهديد بعواقب وخيمة »لم يشهد 
مثيلها مــن قبل عبر الــتــاريــخ سوى 

قلة«.
إن الــتــحــول مــن الــحــديــث عــن عواقب 
ــــى إمــــكــــانــــيــــة إبــــــــــرام صــفــقــة  ــ وخــــيــــمــــة إلـ
حـــقـــيـــقـــيـــة بــــهــــكــــذا ســـــرعـــــة، مـــــا هـــــو إلّ 
انــــعــــكــــاس حـــقـــيـــقـــي وواضـــــــــح لانـــتـــهـــاء 
العسكرية  الهيمنة  اســتــخــدام  مــرحــلــة 
لفرض »القطب الواحد«. واستكمالًا 
لما جرى ويجري في جميع الملفات 
المشتعلة حول العالم، والتي وضعت 
على مسار الحل السياسي، ووصلت 
إمكانات التصعيد العسكري فيها إلى 

طريق مسدود.

هل انتهت الحرب التجارية ؟
عــــــلــــــى جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر وفــــــيــــــمــــــا يـــخـــص 

»الـــــــحـــــــرب الـــــتـــــجـــــاريـــــة« الـــــتـــــي جــــرى 
الـــحـــديـــث عــنــهــا مــــؤخــــراً بـــيـــن أوروبــــــا 
والــولايــات المتحدة، بعد أن شرعت 
الأخيرة بفرض رسوم جمركية على 
مــســتــوردات أوروبـــيـــة، انــعــطــفــت هي 

الأخرى نحو مسار الحل.
حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب يــوم الأربــعــاء الماضي، وذلك 
بعد اجتماع له مع رئيس المفوضية 
الأوروبــيــة جــان كلود يونكر، بأنهما 
اتفقا على خفض الحواجز التجارية 
ــــاد  ــــحـ بـــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتـ

الأوروبـــي. وقــال ترامب للصحفيين: 
»اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل نـــحـــو الـــوصـــول 
بــالــرســوم الجمركية والــحــواجــز غير 
الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر 
فـــــي تـــــجـــــارة الــــســــلــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة غــيــر 
السيارات«. وأضاف: »سنعمل أيضاً 
لــتــقــلــيــل الــــحــــواجــــز وزيـــــــــادة الـــتـــجـــارة 
في الخدمات والكيماويات والأدويــة 
والــــمــــنــــتــــجــــات الــــطــــبــــيــــة وكــــــذلــــــك فــــول 

الصويا«.
ــعـــد  هـــــــــــذه الاتــــــــــفــــــــــاق جـــــــــــاء أيــــــــضــــــــاً بـ
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــــــــتــــــــرامــــــــب مـــــــــؤخـــــــــراً 

ــــاده قــــــــادرة عــلــى  ــ قـــــال فـــيـــهـــا: إن بـ
ــار بـــســـهـــولـــة فــــي الــــحــــروب  ــتــــصــ الانــ
ــــذه الـــحـــروب  الـــتـــجـــاريـــة، مـــعـــتـــبـــراً هـ

»أمراً جيداً«.
ــديــــدات  ــهــ ــتــ والــ الــــتــــصــــعــــيــــدات  أن  أي: 
الأمـــريـــكـــيـــة لــــم يـــعـــد لـــهـــا مــعــنــى طــالــمــا 
أن أمريكا ذاتها تتخلى عنها سريعاً، 
وطالما أن جميع الحقائق تقول: أن 
مرحلة »القطب الواحد« قد ولّت إلى 
غــيــر رجــعــةٍ، لتصبح هـــذه الــتــهــديــدات 
ــيــــة تـــغـــطـــي عــلــى  ــانــ مــــجــــرد قـــنـــابـــل دخــ

التراجع والانسحاب الأمريكي. 

ǧǧعليا نجم

فــيــمــا تــشــيــر الأخــــبــــار والـــتـــحـــلـــيـــات فــــي مــعــظــم 
وســائــل الإعــــام إلـــى أن الأمــــر هــو عــبــارة عن 
ــارضــــة ضــد  ــعــ ــمــ حــــركــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة تــــقــــودهــــا الــ
الــفــســاد والــقــمــع، فـــإن بــعــض التحليلات تشير 
إلى أن حقيقة الأمر هي شيء مغاير. فما الذي 

يحدث حقيقةً في نيكاراغوا؟

احتجاجات أم تدخل خارجي؟
اندلعت الاحتجاجات في 18 أيار الماضي بعد 
طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعي، 
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن ســـــحـــــب الـــــحـــــكـــــومـــــة لــــهــــذا 
المشروع، إلّ أن الاحتجاجات وأعمال العنف 
اســتــمــرت فــي الــبــاد مــطــالــبــة بــرحــيــل الــرئــيــس 
دانييل أورتيغا، الذي رفض بدوره الاستقالة، 
مؤكداً أنه باقٍ في السلطة حتى انتهاء ولايته 

سنة 2021.
للعدالة  المدني  »التحالف  الاحتجاجات  يقود 
ــــة« الــــــمــــــعــــــارض، والـــــــــــذي يــضــم  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ والـ
جمعيات مختلفة وممثلين عن قطاعات عدة. 
ــــرة شــهــدت  ــيـ ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل فـــــإن الأحـــــــــداث الأخـ
أيــــضــــاً مــــظــــاهــــرات مــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة وحـــزبـــهـــا 
الحاكم »جبهة ساندنيستا« المعروفة بمواقفها 
الأمريكية،  والــتــدخــات  للسياسات  المناهضة 
وكــانــت الجبهة قــد تــولــت سابقاً زمـــام السلطة 
فـــي الـــبـــاد عــــام 1979 ومــــن ثـــم خــســرتــهــا عــام 
1990، لتعود إليها عام 2006 مع فوز دانييل 

أورتيغا رئيساً للبلاد حتى الآن.
فـــي  أخـــــــــــــرى  دول  ــا  ــ ــمــ ــ كــ لــــــنــــــيــــــكــــــاراغــــــوا  ولأن 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة تــاريــخ طــويــل مــن الــتــدخــات 
الأمـــريـــكـــيـــة، فــــإن الاحـــتـــجـــاجـــات الأخــــيــــرة الــتــي 
تــــقــــودهــــا الــــمــــعــــارضــــة الــــمــــدعــــومــــة غــــربــــيــــاً ضــد 

الــحــكــومــة غــيــر الــمــرضــي عليها أمــريــكــيــاً، قــد لا 
ــتـــي تــصــورهــا  ــــة الـ ــــورديـ ــبـــدو كـــمـــا الــــصــــورة الـ تـ
معظم التحليلات الإعلامية. وخاصة أن بعض 
الأخبار الــواردة من هناك وبعض التحليلات 
ــار تــحــمــل طــابــعــاً  ــبــ تـــقـــول: أن الــكــثــيــر مـــن الأخــ
تــضــلــيــلــيــاً ومــفــتــعــاً، بــالإضــافــة إلـــى دور تلعبه 
الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي تــمــويــل ودعـــم 
الاحتجاجات، مما يتفتح الاحتمالات أمام أن 

تكون نيكاراغوا مستهدفة بالفعل. 

لماذا نيكاراغوا؟
إن سياق الأحداث في أمريكا اللاتينية، وتاريخ 
نــيــكــاراغــوا تـــحـــديـــداً، وســـيـــاســـات حــكــومــتــهــا قد 

يعزز هذه الفرضية.
حيث سعت الولايات المتحدة للسيطرة على 
نــيــكــاراغــوا منذ منتصف الــقــرن الــتــاســع عشر، 
للعودة  معها  المتحالفة  الــمــعــارضــة  كما سعت 
إلى السلطة  منذ وصول »الساندنيستا« إليها.

ما الذي يحدث في نيكاراغوا؟
تشهد نيكاراغوا منذ ثلاثة أشهر أزمة 
سياسية، وحركة احتجاجية وصفت 

بأنها الأعنف في البلاد منذ عقود، حيث 
قتل خلالها أكثر من 280 شخصا وجرح 

حوالي ألفين آخرين.

وكان ملفتاً ما حققته الحكومة في نيكاراغوا 
ــتـــــويـــــات الــــمــــعــــيــــشــــة خـــــال  ــ ــــي مـــــسـ ــ ــــن رفـــــــــع فـ ــ مـ
الــســنــوات العشر الأخــيــرة، وتمويل أكــثــر من 
75% مـــن طــاقــتــهــا مـــن مـــصـــادر مـــتـــجـــددة. هــذا 
ــــرافـــــض بـــاســـتـــمـــرار  بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــوقـــفـــهـــا الـ
لـــلـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة، مــــن خـــــال الــتــحــالــف 
مــع كوبا وفنزويلا والــدعــوة إلــى حــل سلمي 
للأزمة الكورية. كما أن نيكاراغوا عضو في 
الــتــحــالــف الــبــولــيــفــاري لــأمــريــكــتــيــن ومجتمع 
دول أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة ومـــنـــطـــقـــة الـــكـــاريـــبـــي، 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة وكــــنــــدا،  ــــولايـــ ــ الــــــــذي لا يــــضــــم الـ
اللاتيني لمنظمة»OAS« الأمريكية.  والبديل 
كــمــا تــحــالــفــت مـــع الــصــيــن فـــي مـــشـــروع الــقــنــاة 
ــــن أجــــــل الـــتـــعـــاون  ــا مـ ــ ــيـ ــ ــقــــتــــرح، ومــــــع روسـ الــــمــ

الأمني المشترك.
لكل هذه الأسباب، قد ترغب الولايات المتحدة 
فعلًا في إنشاء حكومة نيكاراغوية صديقة لها 
كبديل عن الحكومة القائمة، وكنوع من إيجاد 

نقاط ارتكاز لها في أمريكا اللاتينية.
ولواشنطن سوابق في الضغط على الحكومة 
في نيكاراغوا، ففي عام 2017 صادق مجلس 
النواب الأمريكي بالإجماع على قانون شرط 
إن  والـــذي   ،)NICA( النيكاراغوي  الاستثمار 
وافــــــق عــلــيــه مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــســـوف يــجــبــر 
ــقــــروض  الـــحـــكـــومـــة الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى رفــــــض الــ
المقدمة مــن الــمــؤســســات الــدولــيــة إلــى حكومة 

نيكاراغوا. 
تطبيق  النيكاراغوية  الحكومة  استطاعت  لقد 
نموذج اقتصادي اجتماعي خاص، حققت من 
خــالــه رفــعــاً فــي مــســتــويــات المعيشة للأغلبية 
ــــرى الـــبـــعـــض أن  ــقـــيـــرة فــــي الـــــبـــــاد، لــــذلــــك يــ ــفـ الـ
المتحالفة مع واشنطن، والتي  المالية  الأقلية 
فشلت في تثبيت السياسات النيوليبرالية عن 
طريق الانتخابات هي تسعى اليوم إلى إقالة 
الرئيس، وإشاعة الفوضى في بلد يقع وسط 

القارة المستهدفة منذ عقود. 

إيران وأوروبا: أمريكا تتراجع أيضاً
كما في أفلام الأكشن 

الهوليوودية سيئة 
الإخراج، أصبحنا 

نتوقع نهاية »الأفلام 
الأمريكية« على 

الساحة الدولية. 
تهديد ووعيد وكأن 

طبول الحرب قد 
دقت، ومن ثم تراجع 

وجلوس على طاولة 
الحوار. كوريا، روسيا، 
أوروبا، ويبدو أن إيران 

قريباً ستضاف إلى 
القائمة...

 استطاعت 
نيكاراغوا رفع 

مستويات 
المعيشة خلال 
السنوات العشر 

الأخيرة وتمويل 
أكثر من %75 

من طاقتها من 
مصادر متجددة
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شؤون عربية ودولية

• أعلن وزير الطاقة 	
السعودي خالد 

الفالح: أن 
بلاده ستعلق 

جميع شحنات 
النفط الخام 
التي تمر عبر 

مضيق باب المندب 
»إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب 

المندب آمنة«.

• أكد جون بولتون 	
مستشار الأمن 

القومي للرئيس 
الأمريكي 

ترامب: أن 
الأخير يرغب 

في عقد اللقاء 
الثاني مع الرئيس 

الروسي بوتين، السنة 
القادمة، بعد الانتهاء من التحقيقات في 

التدخل الروسي )المزعوم(.

• أعلن يوري 	
أوشاكوف 

مساعد 
الرئيس 

الروسي: أن 
فلاديمير بوتين 

سيقوم بزيارة رسمية 
إلى الهند في شهر تشرين الأول المقبل، 

وسيلتقي خلالها رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي.

• وقعت مؤسسة 	
»روس 

جيولوجيا« 
الحكومية 

الروسية مع 
وزارة النفط 

والغاز السودانية 
اتفاقية للتنقيب عن 

النفط والغاز والاستثمار في »مربع 15« على 
الجرف القاري في البحر الأحمر.

• عبر الرئيس الأمريكي 	
ترامب، عن رضاه 

على سير 
المفاوضات مع 
كوريا الشمالية 
في حين يسجل 

مراقبون عدم 
إحراز تقدم ملموس 

بعد أكثر من شهر على 
قمته مع كيم جونغ أون.

• أعلن البنتاغون عن 	
تقديم 200 
مليون دولار 

لأوكرانيا 
لتعزيز جيشها 
وشراء معدات 

عسكرية 
وتقديم الخدمات 

الاستشارية لتعزيز القدرات 
الدفاعية في إطار التعاون الأمني بين 

واشنطن وكييف. 

الصورة عالمياً

ǧǧجواد محمد

إن أهمية اللقاء تأتي من كونه 
جـــرى بــيــن قـــيـــادة الــبــلــديــن في 
أســـمـــرة، أي: أن حــصــولــه في 
أحــــــــد بـــــلـــــدي الـــــــصـــــــراع يـــوحـــي 
بــــــدرجــــــة مــــــا مــــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة 
والــــــــتــــــــوافــــــــق بـــــيـــــن الــــجــــانــــبــــيــــن، 
بالإضافة إلى الإعلان عن فتح 
ــــدود بـــيـــنـــهـــمـــا الأمــــــــر الـــــذي  ــــحــ الــ
يــعــتــبــر جـــــديـــــداً ومـــهـــمـــا خـــاصـــةً 
لإثــيــوبــيــا الـــتـــي لا تــمــلــك مــنــفــذاً 

بحرياً.

لمحة تاريخية
لــفــهــم الـــخـــاف الـــتـــاريـــخـــي بين 
ــــن ومــــــــــــــآلات الـــــــحـــــــل، لا  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
بـــــد مـــــن الــــــوقــــــوف عــــنــــد بــعــض 
الحقائق التاريخية والجغرافية 

في هذا السياق. 
أريــــتــــيــــريــــا بـــلـــد تـــبـــلـــغ مــســاحــتــه 
مـــتـــر  ــلــــو  ــيــ كــ ألـــــــــف  قـــــــرابـــــــة 120 
مـــربـــع، ويـــتـــجـــاوز عــــدد ســكــانــه 
الــــــ5 مــايــيــن نــســمــة، كــمــا يبلغ 
الناتج المحلي الإجمالي قرابة 
4 مليار دولار أمــريــكــي، وهي 
تـــمـــتـــاز بـــمـــوقـــع جـــغـــرافـــي جــيــد، 
اعــتــبــاره نقطة عبور  إذ يمكن 
في البحر الأحمر ولكنه ليس 
ــانـــت قـــد اســتــقــلــت  مــفــتــاحــيــاً، وكـ
عن إيطاليا في عام 1941 فيما 
استقلت عن إثيوبيا في مطلع 

التسعينيات.
التي  إثيوبيا  فــإن  المقابل  فــي 

مـــلـــيـــون   1,1 ــتـــهـــا  مـــســـاحـ تـــبـــلـــغ 
كــيــلــومــتــر مــربــع، وثــانــي دولــة 
مـــــن حــــيــــث عـــــــدد الــــســــكــــان فــي 
إفـــريـــقـــيـــا بـــعـــد نـــيـــجـــيـــريـــا حــيــث 
ال100 مليون  عـــددهـــم  يــفــوق 
نـــســـمـــة ويـــنـــتـــجـــون مــــا يـــقـــارب 
إلــى  تــفــتــقــر  مــلــيــار دولار،   94
وجــــــــود مـــنـــفـــذ بــــحــــري خـــاص 
بــهــا الأمـــــر الـــــذي يــعــتــبــر نقطة 

ضعف. 
ــــزءاً مـــن الـــصـــراع بين  وكــــان جـ
الـــجـــانـــبـــيـــن يـــتـــمـــثـــل فـــــي وجـــــود 
دولــــة كــبــرى تــفــتــقــر لــلــســواحــل 
تــــــجــــــاور دولــــــــــة أخــــــــــرى أصـــغـــر 
بكثير، وتمتلك ســاحــاً طويلا 
ــــة نــــســــبــــيــــاً  ــمــ ــ ــهــ ــ فــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة مــ
ــــة. لــكــن  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ ــــة الـ ــمـــــاحـ ــ فــــــي الـ
المحرك الأساس للصراع بين 
الــجــانــبــيــن يــتــمــثــل فـــي تــأجــيــجــه 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة  مــــن قـــبـــل تـــلـــك الــ
التي كانت تحتاج إلى ما يبرر 
تــــواجــــدهــــا الـــعـــســـكـــري فــــي تــلــك 
في  نسبياً  الــحــســاســة  المنطقة 

إفريقيا.
اســتــقــلــت أريــتــيــريــا عــن إثيوبيا 
فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، ومــن 
ثــم بـــدأت حـــرب بــيــن الجانبين 
شـــن  ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ عـــــــــام 1998  فـــــــي 
ــاً  ـــب الأريـــــتـــــيـــــري هـــجـــومـ ــانـ الــــجــ
عــســكــريــاً عــلــى إحـــدى المناطق 
الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، لــتــنــتــهــي فــي 
عام 2000 بما يعرف باتفاقية 
»الجزائر« بين الجانبين، التي 
تــضــمــنــت اتـــفـــاقـــاً لـــوقـــف إطـــاق 

النار مع بعض التحفظات من 
ــيـــوبـــي، الـــــذي دعــا  الـــجـــانـــب الإثـ
إلـــى تــفــعــيــل الـــحـــوار فـــي بعض 
ــا  تـــفـــاصـــيـــل الاتـــــــفـــــــاق، فـــيـــمـــا دعــ
الجانب الأريتيري إلى تطبيقه 
إجــــــــــــــــراءات  أيـــــــــــة  دون  فــــــــــــــــوراً 

إضافية.
مـــــــؤخـــــــراً جــــــــرت عــــــــدة لـــــقـــــاءات 
بين الجانبين، كان أهمها: بين 
ــيـــري ورئــيــس  ــتـ الـــرئـــيـــس الأريـ
الوزراء الإثيوبي في العاصمة 
الأريـــتـــيـــريـــة أســــمــــرة، حــيــث تم 
الإعــــــان عـــن ســلــســلــة اتــفــاقــات 
بــــيــــن الــــجــــانــــبــــيــــن، أهــــمــــهــــا كــــان 

السياسي منها.

إفريقيا .. نحو تأريض 
الأزمات

لا يــمــكــن الـــجـــزم بــــأن الــخــاف 
بين أريتيريا وإثيوبيا قد حُل 
تــمــامــاً، ولــكــن مــا يــمــكــن التأكيد 

عليه هو التالي:
الإمـــــاراتـــــي  الــــظــــهــــور  إن  أولا: 
عـــلـــى الـــخـــط إعــــامــــيــــاً لا يــنــفــي 
ــا فــي  ــيــــط لـــهـ وجـــــــود دور وســ
حـــــل الــــــخــــــاف، ولــــكــــن تــحــمــيــل 
كل ما جرى على أنه من نتاج 
ــهــــود الإمـــــاراتـــــيـــــة هـــــو أمـــر  الــــجــ

صحيح في الجوهر.
ثـــانـــيـــاً: إن الـــعـــوامـــل الأســاســيــة 
فــي مــضــي الأمــــور نــحــو الــحــل، 
الـــجـــديـــة  الـــتـــغـــيـــرات  أولًا:  هــــي 
الــــتــــي  الــــــدولــــــيــــــة  الأوزان  فـــــــي 
تـــــــؤرّض ذلـــــك الـــجـــهـــد الــمــوجــه 

نحو الــتــأزيــم، وثــانــيــاً: التجربة 
الــســيــاســيــة الــمــريــرة والــطــويــلــة 
لــــــلــــــبــــــلــــــديــــــن فـــــــــــي الاســـــــــتـــــــــعـــــــــداء 
المستهلك والمستنزف والذي 

لا طائل منه.
ثـــالـــثـــاً: نــعــتــقــد أن الـــــذي جــرى 
هــــو امــــتــــداد لــلــجــهــود الـــدولـــيـــة 
التي تقودها روسيا والصين، 
والــتــي تخلق الأجــــواء للقوى 
ــة لــــلــــبــــحــــث فـــي  ــ ــ ــافـ ــ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة كـ
خيارات أخــرى غير تلك التي 
ــانـــــت قـــــد فـــرضـــتـــهـــا الأجـــــــــواء  ــ كـ
بــالــتــالــي لا نستبعد  الـــقـــديـــمـــة، 
تــــــــــكــــــــــرار نـــــــفـــــــس الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
فـــــــــي الــــــــــــســــــــــــودان ونــــيــــجــــيــــريــــا 

والكونغو.
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ الـ الـــــــقـــــــوى  ـــق  مــــنــــطـ إن 
الـــصـــاعـــدة– ولا ســيــمــا الــصــيــن 
منها- فــي التعامل مــع الــقــارة 
ــــع  ــتــــمــــثــــل فـــــــي رفـ الإفـــــريـــــقـــــيـــــة يــ
الــــــــقــــــــارة بــــأكــــمــــلــــهــــا، مـــــــن خـــــال 
والتمويل  التنموية  المشاريع 
غير المشروط، وهو ما يعزز 
الــطــريــق الـــمـــؤدي إلــــى الــهــدف 
الــــــــمــــــــذكــــــــور فـــــــــي تـــــــــأريـــــــــض مـــا 
ــــات الــســيــاســيــة  أمــكــن مـــن الأزمــ

والعسكرية في القارة.
ــــرع بـــــــــدوره  ــــســ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يــ
التنموية  المشاريع  إنجاز تلك 
ــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ويــســهــل  ــبـ ــــي الـ فـ
ــة،  ــ ــديــ ــ ــــجــ عـــــمـــــلـــــيـــــات الإنــــــــــتــــــــــاج الــ
ورفع قدرة سكان القارة على 
الاســــــتــــــهــــــاك، والــــنــــتــــيــــجــــة هــي 

مزيد من الاستقرار.

حل الأزمات...نحو إفريقيا أيضاً

في الأيام القليلة الماضية بزغت في الأفق ملامح توافق جدي فيما يخص المعضلة المزمنة بين أريتيريا وأثيوبيا، والركون الكامل لاتفاق الجزائر مع 
مواصلة الحوار في القضايا التي مازالت عالقة والتي تخص بعض النقاط الحدودية الحساسة.

 ما جرى هو 
امتداد للجهود 

الدولية التي 
تقودها روسيا 
والصين والتي 
تخلق الأجواء 

للقوى الدولية 
كافة للبحث 

في خيارات حل 
الأزمات
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شؤون استراتيجية

ǧǧحوار مع: توركيل لاوسنǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

ǨǨ 1991 حكم عليك بالسجن عشرة أعوام عام
مناهضة  نشاطات  في  انخراطك  بسبب 
هل  عاماً   25 مضي  وبعد  الآن  للإمبريالية. 

تغيّر أيّ شيء منذ ذلك الحين؟
ــــن أجـــــــل أن نـــبـــقـــى عــلــى  ــــر كـــــــلّ شـــــــيء مــ ــيّ ــغــ تــ
ــــذّى تــــحــــوّل الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي  حـــالـــنـــا: لـــقـــد غــ
ــاعـــة وســــاســــل الإنـــــتـــــاج الــعــالــمــيــة  ــنـ إلــــــى الـــصـ
الإمبريالية. وزادت الأربــاح الخارقة لرأس 
ــار الـــبـــضـــائـــع  ــ ــعــ ــ الــــــمــــــال، بـــيـــنـــمـــا انـــخـــفـــضـــت أســ
الاســتــهــاكــيــة فـــي الــشــمــال الــعــالــمــي. تقلصت 
هيمنة الـــولايـــات الــمــتــحــدة. نــعــيــش الآن في 
ــــاب يـــحـــتـــوي عـــلـــى قـــوى  ــــطـ عـــالـــم مـــتـــعـــدد الأقـ
ــــود لـــمـــا يــســمّــى  صــــاعــــدة. لــــم يـــعـــد هـــنـــالـــك وجــ
اختفت حركات  وقــد  الحقيقية،  بالاشتراكية 

التحرر الوطني جميعها.

ǨǨ مناهضة الثمانينيات  نهاية  في  اختفت 
كلي.  شبه  بشكل  اليسار  رادار  من  الإمبريالية 

لماذا؟
هــمــدت حــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي فــي الجنوب 
ــتـــشـــرت الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي حقبة  الــعــالــمــي وانـ
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـــــذهـــــبـــــيـــــة. عــــــــــــاوة عـــــلـــــى ذلـــــــك، 
أخــفــى الــحــديــث عــن الــعــولــمــة الحقيقة الــجــاريــة 

للإمبريالية.

ǨǨألم يكن هنالك أيّة عولمة؟
بـــالـــتـــأكـــيـــد، كـــانـــت هـــنـــالـــك تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــي 
ــــال الـــثـــاثـــيـــن عــــامــــاً الـــمـــاضـــيـــة:  الـــرأســـمـــالـــيـــة خــ
حوّلت الابتكارات في النقل والاتصالات كامل 
نظام الإنتاج والتوزيع. لكنّ قلّة من الناس قد 

حللوا هذا الأمر في سياق النظام الإمبريالي، 
وهذا أمر غريب إذا ما أخذنا بالاعتبار حقيقة: 
أنّ الــعــولــمــة قــد قــــوّت الــنــظــام الإمــبــريــالــي ولــم 

تضعفه.

ǨǨ مناهضة حــركــة  يسمّى  مــا  تفتقد  هــل 
العولمة لفهم ملائم للإمبريالية؟

إنّ مصطلح »حركة مناهضة العولمة« مضلل. 
وقـــف الــنــاس ضـــدّ الــعــولــمــة الآتــيــة مــن الأعــلــى، 
كـــان لــديــهــم وجــهــة نــظــر عــالــمــيــة، فــتــحــدوا بنى 
ــار  ــكــ الـــســـلـــطـــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة وأعـــــــــــادوا إدخـــــــــال الأفــ

الاشتراكية إلى نقاشهم.
لكنّك محق، فقد غابت الإمبريالية بشكل كبير 
ــــذا يــعــنــي أيــــضــــاً: أنّ هـــذه  عــــن تــحــلــيــاتــهــم. وهــ
الحركة لم تكن جذريّة بالضرورة. ففي أسوأ 
الأحـــــوال قــامــت بــتــغــذيــة الــمــيــول الــرجــعــيــة: فقد 
طالبت بدول وطنية قويّة وبتقارب مع القسم 

المحافظ من رأس المال ... إلخ.

ǨǨ فيه يرضَ  لم  الذي  الوقت  عن  تغيّر  الذي  ما 
أحد بنشر كتابك منذ عشرة أعوام؟

جعل الانتقال في رأس المال من اللامساواة 
الـــعـــالـــمـــيـــة واضــــحــــة بــشــكــل صــــــــارخ. فـــقـــد بــتــنــا 
البضائع  العالمي معتمدين على  الــشــمــال  فــي 
ــيـــات الـــتـــي  ــائـ ــهـــربـ ــكـ مـــــن الــــجــــنــــوب الــــعــــالــــمــــي: الـ
والفاكهة  نرتديها  التي  والألبسة  نستخدمها 
الـــتـــي نــأكــلــهــا والأثــــــاث الـــــذي نــســتــعــمــلــه، مــثــل: 
إيــكــيــا... يــتــم إنــتــاج كـــلّ شـــيء فــي ظــــروف ما 
كـــان ليتغاضى عنها أحـــد لــو تــمّــت هــنــا، ومــع 
ذلــك فالجميع على علم بحدوثها. لهذا ليس 
مــن المفاجئ أنّ الــنــاس قــد بــدأت تهتم بهذه 
ــــى عـــلـــى الــمــســتــوى  ــتّ الأمـــــــور مــــن جــــديــــد، وحــ

التحليلي.

الإمبريالية استنفذت توسعها...

نشرت مجلة  »Monthly Review«حواراً مع توركيل لاوسن، صاحب كتاب »وجهة 
نظر عالمية: الآثار على الإمبريالية والمقاومة«، والذي واجه عام 1991 حكماً بالسجن 

لمدة عشرة أعوام بسبب انخراطه مع مجموعة » »Blekingegade الدنماركية 
ونشاطاتها المناهضة للإمبريالية. فيما يلي تقدم قاسيون أبرز ما جاء في هذا الحوار...  

ǨǨ الإمبريالية مناهضة  بين  الأكبر  الفرق  هو  ما 
»القديمة« و »الحديثة«؟

لم يعد التحرر الوطني هو المحور الرئيس. 
مــنــاهــضــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــحــديــثــة هـــي مــنــاهــضــة 
ــــم الإنـــتـــاج  لــلــرأســمــالــيــة بــشــكــل رئـــيـــس. لــقــد دعّـ
العالمي القوى المنتجة في الجنوب العالمي. 
الــجــدد،  البروليتاريا  مــن  الملايين  الآن  هنالك 
الــبــاب على مصراعيه لاحتمالات  وهـــذا يفتح 

جديدة.

ǨǨ المجموعات في  كثيراً  تتحدثون  كنتم  لقد 
ضمنها  منتظماً  كنت  التي  الماركسية 
عن  والثمانينيات  السبعينيات  ــي  ف
وعن  الأول،  العالم  عمّال«  »أرستقراطية 
الطبقات  اعتبار  على  قدرتنا  عدم  كيفية 
بأنّها طبقات  الإمبريالية  الدول  العاملة في 

ثورية. هل لا زلت متمسكاً بالنظرة ذاتها؟
نعم لا زلت، وأظنّ بأنّ التطورات التي حصلت 
في الخمسين عاماً الماضية تثبت بأننا كنّا على 
حق. انظر إلى نظام التقاعد والإسكان كمثال. 
إنّ ارتــــبــــاط مـــســـتـــويـــات الأجـــــــور فــــي الــشــمــال 
العالمي بالضرائب النيوليبرالية وبالرأسمالية 
ــة، يــعــنــي:  ــاريــ ــقــ ــعــ ــــســـــوق الــ ــتــــطــــور الـ الـــمـــالـــيـــة وبــ
أنّ قـــطـــاعـــات كــبــيــرة مـــن الــطــبــقــات الــعــامــلــة قد 
ــــراء الـــمـــنـــازل. لقد  اســتــثــمــرت مــداخــيــلــهــا فـــي شـ
جَــنــوا فــي بعض الأحــيــان أمـــوالًا مــن العقارات 
أكثر ممّا جنوه من أجورهم. في هذه الأثناء 

أصـــبـــح نـــظـــام تــقــاعــدهــم مــرتــبــطــاً بــشــكــل وثــيــق 
برأس المال المالي عبر صناديق التقاعد التي 
يتم استثمارها في الأسهم والسندات. بكلمات 
أخــــرى: إنّ رفــــاه الــعــمــال فــي الــشــمــال العالمي 
ــة.  ــيــ ــالــ ــمــ ــر بــــــرفــــــاه الــــرأســ ــاشــ ــبــ مـــتـــصـــل بـــشـــكـــل مــ
إنّ لــديــهــم الــكــثــيــر لــيــخــســروه إن هـــم خــســروا 

سلاسل قيودهم.
لا تـــــزال الاخـــتـــافـــات بــيــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة 
ــمــــال الـــعـــالـــمـــي والـــجـــنـــوب  والأجـــــــــــور بـــيـــن الــــشــ
ــــان الــمــنــخــفــضــة الــتــي  ــمـ ــ ــــة. الأثـ ــــارخـ الـــعـــالـــمـــي صـ
ندفعها مقابل الموبايلات والأحذية والشوكولا 
مــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر بــــالأجــــور الــمــنــخــفــضــة 
الــتــي تــدفــع للناس الــذيــن ينتجونها. إن كانت 
كــلــمــة أرســتــقــراطــيــة الــعــمــالــة تــبــدو خـــارجـــة عن 
الزمن، فدعنا نسميها أرستقراطية الاستهلاك.

ǨǨ العالمي من هذا الجنوب  الناس في  ألا يتربّح 
التطور؟ هناك الآن وظائف أكثر والأجور في 
ارتفاع أيضاً ولو أنّ الأمر يستغرق وقتاً أطول. 
اليوم حول: »طبقة وسطى  الجميع يتحدث 

جديدة«.
لـــم يــعــد الـــعـــالـــم مــقــســمــاً إلــــى بـــلـــدان ثـــريّـــة تنتج 
وأخــــرى فــقــيــرة تـــزودهـــا بــالــمــواد الأولـــيـــة. لقد 
حــصــلــت تـــحـــولات كـــبـــرى دون شــــك، وهــنــالــك 
طبقات معينة في الجنوب العالمي قد انتفعت 
أيــــضــــاً. لــكــن دعـــنـــا لا نــقــع فـــي الـــخـــطـــأ: نــحــن لا 
ــمــــة إلــــى  ــقــــديــ نـــشـــهـــد وصـــــــــول الــــمــــســــتــــعــــمــــرات الــ

أنتجت دول المركز الغربي )الولايات المتحدة- دول الاتحاد الأوروبي- اليابان( 
في ستينيات القرن الماضي ثلثي الناتج الإجمالي العالمي: 66%، بينما أنتج بقية 
العالم قرابة الثلث فقط: 34%. أمّا في عام 2016 فقد انقلبت هذه المعادلة وأصبح 
أقل من ثلث الثروة الجديدة )أي: القيمة المنتجة مجدداً( يُنتج في المركز الغربي 
بنسبة 32%، بينما ينتج الثلثان عبر الــعــالــم. إذا مــا أخــذنــا قطاعات إنــتــاج الــثــروة 
الحقيقية، أي: حيث يتفاعل العمل البشري مع أدوات العمل ومادته ليخلق بضاعة 
جـــديـــدة، فــــإنّ الــصــيــن )دولـــــة طــرفــيــة( هـــي الــمــنــتــج الأكـــبـــر عــالــمــيــاً. فــنــاتــج الـــزراعـــة 
والــصــنــاعــة والإنــــشــــاء والــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة الــصــيــنــي يـــقـــارب 19% مـــن الــنــاتــج 
الحقيقي العالمي مقابل 12% للولايات المتحدة )مركز المركز(. أمّا إذا أخذنا قطاع 
التصنيع فــقــط، فالغلبة للصين أيــضــاً ولــكــن بــفــارق أقـــل: 20% مقابل 18% لأمريكا. 
ولكن الأهــم من هــذا وذاك، هــو: السير الصيني الحثيث لتطوير القوى المنتجة، 

والتأثير على علاقات الإنتاج الرأسمالية في المرحلة الحالية من الإمبريالية.

وجود دولة رفاه 
رأسمالية عالمية 

أمرٌ مستحيل وكي 
نخلق دولة رفاه 

للجميع فعلينا أن 
نغيّر النظام بشكل 

جوهري
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شؤون استراتيجية

وعلينا التجهّز لدفنها

الــتــي تحولت سابقاً للتصنيع  الـــدول  مستوى 
كما يشير البعض.

ǨǨلم لا يحدث هذا؟
لأنّ الإمــبــريــالــيــة تتطلب وجــــود طــــرف. يجب 
ــا. قـــد تـــكـــون الـــحـــدود  ــدٍ مــ ــ أن يــتــم اســـتـــغـــال أحـ
بــــيــــن الـــمـــســـتـــغِـــلـــيـــن والـــــعُـــــرضـــــة لــــاســــتــــغــــال قــد 
تــغــيــرت، لــكــنّ لا يمكن للجميع أن ينتموا إلى 

المستغِلين. لا يعمل النظام بهذا الشكل.

ǨǨ الفقيرة الدول  بين  الحدود  أصبحت  طالما 
المنطقي  من  فهل  وضوحاً،  أقل  والثريّة 
العالمي  الجنوب  بين  التقسيم  على  نركّز  أن 
والشمال العالمي؟ ألا نحتاج إلى تحليل طبقي 
بين  الديناميكية  نفهم  أن  أجل  من  عالمي 

المستغِلين والعُرضة للاستغلال؟
لا أرى خطأ في التحليلات الطبقية العمالية، 
لــكــن عــلــيــنــا ألّ نــغــالــي فـــي ضــبــابــيــة الـــحـــدود. 
لا تـــزال الــحــدود مـــوجـــودة. تــشــكّــل مــا يدعى 
بالطبقة الــوســطــى الــجــديــدة فــي مــعــظــم دول 
ــــن كـــامـــل  ــــن 10% مـ ــنــــوب الـــعـــالـــمـــي أقــــــــلّ مـ الــــجــ
السكان، أقــل بكثير حــتّــى. بينما ينتمي أكثر 
من 90% من السكان في الشمال العالمي إلى 
أرســتــقــراطــيّــة الاســـتـــهـــاك. نــعــم هــنــالــك طبقة 
دنــيــا جــديــدة فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي، لــكــنّــهــا لا 
تزال صغيرة نسبياً. لا يزال شخصٌ يعيش 
عـــلـــى إعــــانــــة الــــرفــــاه فــــي الــــدنــــمــــارك ذو مـــزايـــا 
أفضل من العديد من النواحي منه من عامل 
صناعي في الجنوب العالمي. مأسست دولة 
الرفاه الحديثة أرستقراطية الاستهلاك، فهي 
ــايــــة الــصــحــيــة  تــــــزود تــابــعــيــهــا بــالــتــعــلــيــم والــــرعــ
والتقاعد. ليس هنالك مثيل لها في الجنوب 

العالمي.

ǨǨ الصراعات في  الدولة  تلعبه  الذي  الدور  ما 
القادمة؟

لا يــمــكــن لــســيــاســات مــنــاهــضــة الــرأســمــالــيــة أن 
تــتــقــدم دون الانــــخــــراط مـــع الـــدولـــة بــشــكــل أو 
بآخر، فالدولة هي من تعرّف الواقع السياسي 
الذي نعيشه. لكنّ الاستيلاء على سلطة الدولة 
لا يجب أن يكون محور تركيز أنشطتنا. إنّ 
الدولة القومية تناصر الحقوق السياسية، وهو 

ما يرتبط مع الاتجاهات القومية والعنصرية 
والشوفينية.

كما من الخطأ رســم صــورة لدولة الرفاه بأنّها 
دُشــمــة ضـــدّ الــرأســمــالــيــة. لا يمكن لــدولــة الــرفــاه 
الأوروبية أن توجد دون الإمبريالية، وأيّ أحد 
يــؤمــن بــغــيــر ذلـــك يــنــكــر الــتــراكــم الــعــالــمــي لــرأس 
المال. مثال: كيف سيكون شكل اقتصاد مستقل 
لإحــدى دول الشمال العالمي؟ من سينتج كلّ 
الأشــيــاء التي بــات الــنــاس معتمدين عليها؟ كم 
شــخــصــاً مــن الــشــمــال الــعــالــمــي لا يــــزال مشتركاً 
بالإنتاج الصناعي؟ إنّ معظم الأعمال هي من 
قطّاع الخدمات والتصميم والإعلان، أي: أعمالٌ 

تعتمد على آخرين ينتجون ما تستهلك.
ليس هنالك شيء سيئ في دولة الرفاه، لكنّ 
ــة الــــرفــــاه الــرأســمــالــيــة تعتمد  ــ الــمــشــكــلــة أنّ دولـ
على الإمبريالية، ووجود دولة رفاه رأسمالية 
عالمية أمــرٌ مستحيل. وكــي نخلق دولــة رفــاه 
للجميع فعلينا أن نغيّر النظام بشكل جوهري.

ǨǨ الجنوب فــي  القويّة  الـــدول  بإمكان  هــل 
النظام  تقويض  على  تساعد  ألّ  العالمي 

الإمبريالي؟
ــبــــاط مـــن عــدمــه.  تــتــعــلــق الـــفـــكـــرة بــمــفــهــوم الارتــ
ــلّـــت عــن  هـــنـــالـــك أســــبــــاب لــــكــــون الـــصـــيـــن قــــد تـــخـ
مثل هــذه الــســيــاســات. فــالــخــيــارات الاقتصادية 
لدول الجنوب العالمي محددة عبر الرأسمالية 
الـــعـــالـــمـــيـــة، ســــــواء أعـــجـــب ذلـــــك حـــكـــومـــات هـــذه 
الـــــدول أم لـــم يــعــجــبــهــا. يــمــكــن لـــمـــحـــاولات عــدم 
الارتباط وبأن تصبح الدولة منفردة أن تكون 
مكلفة جـــدّاً، ســواء مــن الناحية الاقتصادية أو 
السياسية. لا يخطّئ هذا الأمــر المبدأ، لكن لا 
يجب أن يتم تقليص معناه ليقتصر فقط على 
الاستقلال كدولة منفردة. فالعولمة قد جعلت 
مــن صــيــغٍ جــديــدة لــفــكّ الارتــبــاط ممكنة، أولها 
وأهــمــهــا هـــي: صيغة الــتــعــاون الــمــقــتــصــرة على 

جنوب- جنوب.

ǨǨ العالمي الجنوب  في  الأهــم  الصراع  هو  ما 
اليوم؟

ــــل، فـــــإنّ  ــــويـ ــــطـ ــتــــحــــدث عـــــن الـــــمـــــدى الـ ــا نــ ــ ــنّـ ــ إن كـ
لــكــفــاح الـــعـــمّـــال والـــفـــاحـــيـــن فـــي الــصــيــن أهــمــيــة 
ــلــــمــــرّة الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخ  ــلــ حــــيــــويــــة فــــــارقــــــة. فــ

ــــى مــركــز  ــيـــة إلــ الـــرأســـمـــالـــيـــة تــنــتــقــل دولـــــــة طـــرفـ
الإنــتــاج الــعــالــمــي، وهـــو الأمـــر الـــذي يجعل من 
المستقبل غــيــر مــحــدد. وعلينا أيــضــاً أن نبقي 
أعيننا مفتوحة على الشرق الأوســط، فليست 
مصادفة أنّ الإقليم محلّ منافسة شديدة على 
ــــامّ جـــــدّاً بالنسبة  مــــدى خــمــســيــن عـــامـــاً. فــهــو هـ
لــإمــبــريــالــيــة، ولــيــس ذلـــك بــســبــب الــنــفــط فقط 
بـــل أيـــضـــاً بــســبــب مــوقــعــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي: فهو 
الــغــرب بالشرق والشمال  المكان حيث يلتقي 

بالجنوب.

ǨǨ انتهاء نتوقع  أن  العقلانية  ــن  م ــل  ه
الإمبريالية؟

نـــمـــيـــل لـــنـــســـيـــان بـــــــأنّ الـــرأســـمـــالـــيـــة هــــي مــرحــلــة 
تاريخية. ومثلها مثل بقيّة المراحل التاريخية 
ــلـــى الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــعـ ــة. فـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ فـــــــــإنّ لــــهــــا بـــــدايـــــة ونـ
كــــي تــــحــــلّ تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة أن تـــتـــوســـع، 
وهــــذا يــعــنــي: أنّ عليها تــدمــيــر أنــمــاط الإنــتــاج 
السابقة عليها وغير الرأسمالية، وأن تستخدم 
البروليتاريا وأن تفتح أسواقاً جديدة. يتطلب 
كلّ هذا وجود طرف، لكنّ الطرف لا يمكن أن 
يتوسع بلا نهاية. فبلدان مثل: الصين والهند 
والــبــرازيــل لــيــس لــديــهــا طـــرف كبير بــمــا يكفي 
لتعزز رأسمالية الرفاه. وعليه فــإنّ النظام قد 

قارب الوصول إلى نهايته.

ǨǨما هو مدى أزمة الطبقات الحاكمة؟
الرأسمال منقسم اليوم حول الردّ على الأزمة 
ــمــــرار  ــتــ ــيــــة. تــــريــــد بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الاســ ــالــ الــــحــ
فــي مــســار الــعــولــمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بينما يريد 
الآخــــــــــــرون الــــــعــــــودة إلـــــــى تـــــراكـــــم رأس الــــمــــال 

الــمــبــنــي عــلــى الـــدولـــة ذات الــحــكــم الاســتــبــدادي 
والحرب، من أجل تأمين استمرار الاستغلال 
ــالـــي. ويـــركـــز الــبــعــض بــشــكــل حــصــري  ــبـــريـ الإمـ
للرأسمالية  يمكن  لا  المالية.  المضاربات  على 
ــــرن، أو ربـــمـــا لا يــمــكــنــهــا  ــقـ ــ أن تــتــخــطــى هـــــذا الـ

تخطي عام 2050 حتّى.

ǨǨ...تفصلنا ثلاثون عاماً عن هذا الميعاد
ستكون الأعــوام القادمة أعــوام إثــارة شديدة. 
ســيــكــون هــنــالــك انــتــفــاضــات كــاســتــجــابــة لــكــســاد 
ــــد. ســـيـــكـــون هـــنـــالـــك تــــوتــــرات  ــديـ ــ اقــــتــــصــــادي شـ
مــنــتــشــرة بــســبــب الـــتـــدمـــيـــر الـــبـــيـــئـــي. وســيــكــون 
ــة كـــنـــتـــيـــجـــة لـــلـــحـــروب  ــ ــــوريــ ــــالات ثــ ــــضــ ــالــــك نــ ــنــ هــ

الإمبريالية الداخلية.
تاريخية. سينشأ نظام عالمي  إننا على عتبة 
ــــات الـــقـــاســـيـــة بـــيـــن الـــقـــوى  ــــراعـ ــــن الـــــصـ جــــديــــد مـ
كبيرة.  الــرهــانــات  التقدمية.  والــقــوى  الرجعية 
هل سيدمر النظام العالمي نفسه ويأخذ معه 
ــالـــم؟ هـــل ســيــعــيــد تــجــديــد نــفــســه على  بــقــيــة الـــعـ
شــكــل نــظــام فــصــل عــنــصــري عــالــمــي؟ أم سيتم 

استبداله بالاشتراكية؟
إنّ تطوّر القوى المنتجة في الجنوب العالمي 
ــإنّ أجــــروا بعض  يمنحهم الكثير مــن الــقــوة. فـ
ــلـــى ســــاســــل الإنـــــتـــــاج الـــعـــالـــمـــيـــة،  الـــتـــعـــديـــات عـ
فسيؤدي هذا إلى الإضرار بالدول الإمبريالية. 
العالمي للتصنيع قد خلق  إنّ تحوّل الجنوب 
ــا  ــاً واعـــــــداً لـــتـــطـــوّر الاشـــتـــراكـــيـــة أكـــثـــر مــمّ أســــاســ
فعلت كــفــاحــات الــتــحــرر الــوطــنــي. لــيــس هنالك 
علينا  ولــهــذا  لنكون متشائمين،  يدعونا  سبب 
أن نــبــدأ بتنظيم أنفسنا والاســتــعــداد لــحــدوث 

التغييرات.

يتم إنــتــاج الآي- بــاد عبر الشركة الأمريكية »آبـــل«. وقــد بيع بين عامي 2010 
ــــل« هـــي الــمــثــال الــمــمــتــاز  و2011 أكــثــر مـــن 100 مــلــيــون جــهــاز آي- بــــاد. لــكــنّ »آبـ
عـــن الـــشـــركـــات »غـــيـــر الــمــصــنــعــة«. تـــقـــوم »آبــــــل« بــالــتــطــويــر والــتــصــمــيــم وبــحــفــظ 
بـــراءات الاخــتــراع، ثــم ببيع الكومبيوترات وأجــهــزة الاتــصــال ومعداتهما، لكنّها 
تقوم بالاعتماد في التصنيع الفعلي لمنتجاتها على جهات خارجية بشكل تام. 
يــتــم تــصــنــيــع وجــمــع كــامــل الآي- بـــاد فـــي الــصــيــن. لـــدى آبـــل 748 مـــــوردٍ لــلــمــواد 
والمكونات الداخلة في منتجاتها، و82% من هؤلاء موجودون في آسيا، و351 

منها موجودة في الصين.

نميل لنسيان بأنّ 
الرأسمالية هي 
مرحلة تاريخية 

ومثلها مثل بقيّة 
المراحل التاريخية 

فإنّ لها بداية 
ونهاية
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شؤون محلية

ǧǧملاذ سعد

فقبل أكثر من خمس عشرة سنة، كانت 
هذه الحدائق مكاناً عاماً يشكل متنفّساً 
مــجــانــيــاً لــمــواطــنــي الــمــنــطــقــة أو الــمــاريــن 
الذين يريدون استراحة قصيرة، وكان 
روّاد هــــذه الـــحـــدائـــق فـــي غــالــبــيــتــهــم من 
كبار السنّ المتقاعدين والأطــفــال برفقة 
ذويهم، أو طُــاب الجامعات قبيل وبعد 
دوامـــهـــم، بــصــورة لــيــس فيها شــائــبــة إلا 

فيما نَدر.
فما الــذي حــدث ليتجنب  هــؤلاء ويحلّ 
محلهم نشاط اجتماعي بطبيعة مختلفة 
ــرّداً وســـــــــوءاً فــــي هـــذا  ــ ــــشــ كـــلـــيـــاً، تـــحـــمـــل تــ

الحجم؟ 

اللبرلة أم الأزمة السورية؟
إن هذه المشكلة لم تبدأ مع الأزمة التي 
عصفت في بلادنا، بل كانت بوادرها منذ 
ذاك الــحــيــن الــــذي اخــتــفــت فــيــهــا بــجــعــات 
هــذه الــحــدائــق وتــبــخّــرت مياهها، سنينَ 
بـــالـــتـــوازي مـــع بـــدء الــلــبــرلــة الاقــتــصــاديــة 
ببابها الواسع، مع ما تخلفه من تأثيرات 
طالت كل البلاد والعباد التي من ضمنها 

شبّاننا وحدائقنا، وعلاقة الأخيرين فيما 
بينهم.

فــا وجــــود الــيــوم لأي مــكــان لــه طبيعة 
جامعة شبابية متوفّر، كملاعب ونوادي 
ومقاهي وما شابه، إلّ ومُستثمر وتحدد 
أســعــاره بالمضاربة فــي الــســوق لتصبح 
حُــلــمــاً لــــدى الــكــثــيــريــن، فـــا يــبــقــى ســوى 
ــــذه الــــحــــدائــــق الـــمـــجـــانـــيـــة حـــتـــى تــصــبــح  هــ
نــمــوذجــاً يُــعــبّــر بــصــورة درامــاتــيــكــيــة عن 
المجتمع،  على  مخلّفات هكذا سياسات 
ــا مـــن مـــذنـــب ومُــــــام ســــوى أصــحــاب  ومــ

هذه اللبرلة، حكومةً ورؤوس أموال.

سوقٌ جديدٌ للاستثمار
أضف إلى ذلك كل التشوّهات الموجودة 
والـــمـــتـــراكـــمـــة بــبــنــيــة الـــــدولـــــة مــــن فـــســـاد، 
ــاً  ــتـــاحـ ــــدائـــــق ســـــوقـــــاً مـ ــــحـ لـــتـــصـــبـــح هـــــــذه الـ

حدائقنا العامة.. »رئات مُسرطنة«
باتت تمتاز العديد من حدائق دمشق العامة  بحشود مراهقيها 

وشبّانها العاطلين عن العمل في غالبيتهم، والمتسيبين 
من دراستهم، ليجدوا في هذه الأماكن بُقعة تحوي بؤسهم 

وتَشردهم الناتج عن ظروف البلاد المعيشية والاقتصادية، 
بالإضافة إلى ما خلّفته الحرب من ضغوط اجتماعية ونفسية 

تستدعي التفريغ عنها هنا وهناك وبهذا الشكل أو ذاك، 
دون أي اكتراث من أية جهات رسمية ومسؤولة عن الظواهر 
الناتجة عن هذا الأمر، بل وفتح باب استغلال واستثمار هذه 

الحالة سواء بشكل ربحيّ مباشر، أو بطرق غير مشروعة، لتزيد 
الأمر سوءاً.

الحدائق سوق 
متاح بأرضية 

اجتماعية جديدة 
وغضّة من 

المُستهلكين 
صغار السن ليتم 
شراؤها من قبل 

تُجّار الظلام

ǧǧمراسل قاسيون

من مشكلة المياه المزمنة، إلى مشكلة 
الـــكـــهـــربـــاء وأزمـــتـــهـــا، مـــــــروراً بمشكلة 
شبكة الهاتف، وليس انتهاء بمشكلة 
لم  متراكبة  مشاكل  جميعها  القمامة، 

تجد لها حلًا نهائياً حتى الآن.
مشكلة التزود بالمياه ما زالت قائمة، 
بل وتفاقمت مؤخراً، فمع قدوم فصل 
الـــصـــيـــف تـــتـــزايـــد الـــحـــاجـــة لاســتــهــاك 
الــمــيــاه، وبــــدلًا مــن الـــزيـــادة بمعدلات 
ــــرات  ــتــ ــ ــــم الـــــــــــزيـــــــــــادة فــــــــي فــ ــتــ ــ الـــــــضـــــــخ تــ
الـــتـــقـــنـــيـــن، حـــيـــث لا تـــصـــل إلـــــى بــعــض 
ــيــــاء إلّ مــــرة واحــــــدة أســبــوعــيــاً،  الأحــ
وبعض البيوت لا تصلها أبداً بسبب 
عـــدم تــوفــر مــحــركــات ضــخ أو بسبب 
عــــدم تـــوفـــر الـــكـــهـــربـــاء لــحــظــة وصـــول 

المياه، والنتيجة أن الأهالي ما زالوا 
يــتــكــبــدون الــمــبــالــغ الــمــرقــومــة شــهــريــاً 
لــــقــــاء تــعــبــئــة الـــمـــيـــاه مــــن الـــصـــهـــاريـــج، 
والـــــــتـــــــي لا تُـــــــعـــــــرف مـــــــصـــــــادرهـــــــا، أو 
مــــدى مــطــابــقــتــهــا لــلــشــروط الــصــحــيــة، 
ــبـــات مــعــيــشــتــهــم  ــلـ ــتـــطـ ــــاب مـ ــلــــى حـــــسـ عــ
الأخرى، وربما على حساب صحتهم 
حــســب مـــصـــادر الـــمـــيـــاه الــمــبــاعــة عبر 

الصهاريج.
ــا الـــكـــهـــربـــاء فـــمـــا زالــــــت عـــلـــى حــالــهــا  ــ أمـ
برغم كل وعود التحسين بها، اعتباراً 
مـــــــن عـــــــــدم إيـــــــصـــــــال الــــشــــبــــكــــة لـــجـــمـــيـــع 
ــــرار بـــعـــض الأهـــالـــي  ــيـــوت، واضـــــطـ ــبـ الـ
إلى تمديد بعض الكابلات الكهربائية 
على نفقتهم الخاصة، مروراً بساعات 
التقنين والقطع، وصــولًا لعدم إنارة 

الــشــوارع والــحــارات، اللهم باستثناء 
ــــن فــي  ــديـ ــ ــيـ ــ ــــن وحـ ــيـ ــ ــارعـ ــ شــــــــــارع أو شـ
البلدة، ما يجعلها بلدة معتمة غالباً، 

وكأنها مدينة أشباح.
شبكة الهاتف الأرضي، التي قيل بأنها 
البلدة،  التحتية في  بنيتها  استكملت 
لـــم يــســتــفــد مــنــهــا إلا الــقــلــة الــقــلــيــلــة من 
المحسوبين والمحظيين، لا يتجاوز 

ــــدد أصــــابــــع الــــيــــد الــــواحــــدة  عــــددهــــم عــ
بـــــحـــــســـــب بــــــعــــــض الأهــــــــــــالــــــــــــي، الــــــذيــــــن 
يتساءلون عن عدم البدء بوصل هذه 
الشبكة وتفعيل اشتراكات المواطنين 
فــيــهــا حــتــى الآن، خـــاصـــة وأن شبكة 
الـــهـــاتـــف مــرتــبــطــة بـــالـــوصـــول لــشــبــكــة 
الإنــتــرنــت عــبــر الـــبـــوابـــات الــتــي يجب 
أن تتاح للأهالي، والتي أصبحت من 

الضرورات حالياً.
مــشــاكــل أخــــرى يــعــانــي مــنــهــا الأهــالــي، 
تــبــدأ بالقمامة الــمــتــراكــمــة، والــتــي يتم 
اللجوء إلى حرقها في بعض الأحيان 
بسبب عدم ترحيلها، الأمر الذي يزيد 
من المعاناة، وتمر بمشكلة عدم توفر 
بــاصــات كافية للنقل الــداخــلــي، وتــرك 
السرافيس،  أصــحــاب  لمزاجية  الأمـــر 
ولا تنتهي بواقع الشوارع والحارات 
التي تحتاج للصيانة وإعادة التأهيل 
والــتــعــبــيــد، حــيــث تــتــزايــد فــيــهــا الــحــفــر 
ــــاك  ــتــ ــ ــبــــب الاهــ ــــد آخـــــــــر بــــســ ــعـ ــ يـــــــومـــــــاً بـ

والعوامل الجوية.
ــــة الــــــــشــــــــام،  ــيـ ــ ــــمـ ــــعـــــضـ بــــــــرســــــــم بــــــلــــــديــــــة مـ
ومــحــافــظــة ريـــف دمــشــق، بــاعــتــبــار أن 
ــــذه الـــمـــشـــاكـــل الــمــنــغــصــة مــن  جــمــيــع هـ

مسؤولياتها وواجباتها.

معضمية الشام.. خدمات منتقصة ومنغصة

بــأرضــيــة اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة وغـــضّـــة من 
المُستهلكين صغار السن، ليتم شراؤها 
مـــن قــبــل تُـــجّـــار الـــظـــام، فينتشر أقـــل ما 
فـــيـــهـــا مـــــــــواد، مــــثــــل: الـــحـــشـــيـــش الـــمـــخـــدر 
بباعته المتسترين بحياء، والمشروبات 
ــــات  ــــروبـ ــــشـ ــمـ ــ ــــة بـ ــــوطـ ــلـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــولـ ــــحـ ــكـ ــ الـ
الطاقة، بما تحمله من سمومية وخطر، 
تـــوفّـــرهـــا تــلــك الأكـــشـــاك الـــمـــتـــواجـــدة عند 
كل باب من أبوابها، إضافة إلى شبكات 
الـــمـــخـــدرات والــــدعــــارة الــتــي تــتــغــلــغــل في 
هذه الأوساط وتصطاد الأكثر هشاشةً 
فيهم لتستغلهم بحاجتهم ومعاناتهم بعد 

التوريط والترهيب.

مُشكلة مرتبطة بكل المشكلات
يــــــبــــــدأ عـــبـــر  إن حـــــــــلّ هــــــكــــــذا ظـــــــواهـــــــر لا 
»الـــــتـــــوعـــــيـــــة« و»الـــــتـــــربـــــيـــــة« كــــمــــا تــــــروج 

غــالــبــاً الــجــهــات الــمــحــلــيــة بــإعــامــهــا، الــتــي 
تنسب هــذه المشكلات على أنها قضايا 
»أخــاقــيــة« أو »ديــنــيــة«، ولا تُــحــل عبر 
تــبــرعــات وحــمــات مهرجانية كما تفعل 
تلك المنظمات غير الحكومية التي باتت 
تــتــزايــد يــومــاً بعد يـــوم، ترقيعاً وتعتيماً 
عــلــى جــــذور الــمــشــكــلــة الــمُــتــعــلــقــة بطبيعة 
الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــتــهــا، فــمــهــمــا رقّــعــنــا وحــاولــنــا تجميل  بــرمّ
ــيـــــة ضــــحــــايــــاهــــا، ســيــقــع  ــ الـــمـــشـــكـــلـــة وتـــــوعـ
آخـــــــــــــرون بــــتــــأثــــيــــرهــــا وضــــــــررهــــــــا طـــالـــمـــا 
ــــاب الــمــنــتــجــة لا زالــــــت مـــوجـــودة  ــبـ ــ الأسـ

وتفعل فعلها في المجتمع.. 
إن حلّ مثل هذه الظواهر وغيرها يبدأ 
بــبــدء الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي الــمــطــلــوب على 
مُجمل سياسات الدولة جذرياً وبجميع 

جوانبها اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً.

معاناة الأهالي في بلدة معضمية الشام ما زالت على حالها 
تقريباً، وخاصة على مستوى الخدمات العامة، حيث لم 
يطرأ عليها إلا بعض التحسينات ذات الطابع المكاني 

الضيق، والمرتبطة ببعض جوانبها بالمحسوبية.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/07/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أسبوع تاريخ السينما الروسية
اخــتــتــمــت فـــعـــالـــيـــات الـــتـــظـــاهـــرة الــســيــنــمــائــيــة »أســــبــــوع تــــاريــــخ الــســيــنــمــا 
الروسية« يوم الأحد 29 تموز 2018 في دار الأسد للثقافة والفنون، 
كــانــت الــتــظــاهــرة الــتــي نظمتها مــديــريــة الــعــاقــات الــثــقــافــيــة فـــي وزارة 
الثقافة قــد بـــدأت يــوم الاثــنــيــن 23 تــمــوز. شملت الــتــظــاهــرة عــروضــاً لـ 
13 فــيــلــمــاً مـــن الــســيــنــمــا الــســوفــيــيــتــيــة والـــروســـيـــة. مــنــهــا: أفــــام الــمــخــرج 
السوفييتي الشهير تاركوفسكي، مثل: طفولة إيفان، المرآة، المقتفي. 
أفــام: المترو،  إلــى  وفيلم »أحرقتهم الشمس« لميخائيلكوف. إضافة 
حــنــيــن، فــيــكــتــور، لــيــفــيــاثــان، أنـــا كــوبــا، الــشــمــس، التضحية، ســولاريــس، 

آندريه روبلوف. 

عدد جديد من الحياة المسرحية 
ــاة الـــمـــســـرحـــيـــة الــفــصــلــيــة الـــــصـــــادرة عــــن مــديــريــة  ــيـ خــصــصــت مــجــلــة الـــحـ
ــا الـــجـــديـــد لــلــتــجــارب  الـــمـــســـارح والـــمـــوســـيـــقـــا فــــي وزارة الـــثـــقـــافـــة عــــددهــ
الــمــســرحــي. وفي  الــحــراك  ــا فــي  المسرحية الشبابية وأهميتها ودورهــ
ــــول مـــهـــرجـــانـــات حــمــص  الــــعــــدد مــجــمــوعــة مــــن الــتــغــطــيــات الإعـــامـــيـــة حـ
الثقافي الأول، وحماة المسرحي الرابع والعشرين، والمسرح التفاعلي 
الأول، كــمــا قــدمــت المجلة تــحــت زاويــــة الــمــســرح ويـــوم الــثــقــافــة مقاربة 
نقدية ساخرة لعرض أوبرا الشحادين وإضاءة على المسرح في حلب. 
ومــقــالات حــول أيــام قرطاج المسرحية وتجليات النقد المسرحي في 

الثقافة المسرحية العربية والمونودراما.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ــــر الــــعــــنــــاويــــن الــــمــــاركــــســــيــــة: مـــدخـــل  ــهـ ــ أشـ
إلــــى نــقــد الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، والــثــامــن 
ــــن بــــرومــــيــــر لــــويــــس بــــونــــابــــرت،  عـــشـــر مـ
ــاركـــــس.  ــ ــــارل مـ ــكــ ــ لــ ــال  ــ ــمــ ــ وأصـــــــــل رأس الــ
ــــي، مــــــشــــــروع تــبــنــي  ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ ــــان الـ ــيــ ــ ــبــ ــ والــ
الــعــقــيــدة الــشــيــوعــيــة، مــبــادئ الشيوعية. 
اللينينية،  الــمــاركــســيــة  الفلسفة  وأصــــول 
المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية 
ــيــــدور  لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــؤلـــفـــيـــن بــــــإشــــــراف فــ

بورلاتسكي. 
وكـــتـــابـــان فــــي الــــتــــراث لــــهــــادي الـــعـــلـــوي: 
حــــوار الــحــاضــر والــمــســتــقــبــل. ومــحــطــات 
في التاريخ والتراث. وكتاب عن أخبار 

الحلاج. 
وتـــــضـــــم الإصــــــــــــــــــدارات عـــــنـــــاويـــــن أدبــــيــــة 

ــــاب الــــمــــعــــانــــقــــات،  ــتــ ــ ــــل: كــ ــثــ ــ مـــــشـــــهـــــورة مــ
وكــلــمــات مــتــجــولــة لإدواردو غــالــيــانــو. 
ــكــــــوس  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الـــــــــحـــــــــديـــــــــقـــــــــة الـــــــــصـــــــــخـــــــــريـــــــــة لــ
كـــازانـــتـــزاكـــيـــس. وآه مـــنـــا نـــحـــن مــعــشــر 
الــحــمــيــر، وذكـــريـــات مـــن الــمــنــفــى لعزيز 
نـــيـــســـن، إحـــــــدى عــــشــــرة قــــدمــــاً ســـــــوداء، 
عــنــدمــا يــلــعــب الــمــضــطــهــدون كـــرة الــقــدم 

لمحمود العدوي وغيرها.
ــهـــر الـــكـــتـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــصــــادرة  مــــن أشـ

عناوين دار الطليعة الجديدة في معرض الكتاب
تشارك دار الطليعة الجديدة في الدورة الـ 30 لمعرض الكتاب 
الدولي بمكتبة الأسد بين 31 تموز- 11 آب بمجموعة منوعة من 

العناوين والإصدارات القديمة والجديدة، تنشر »قاسيون« 
أهم العناوين السياسية والاقتصادية والأدبية والتاريخية 
والتراثية والعلمية الصادرة عن الدار في السنوات الأخيرة. 

وذلك في الدورة الجديدة لمعرض الكتاب بمشاركة 200 دار 
نشر منها 120 داراً محلية. 

عــــن دار الــطــلــيــعــة الــــجــــديــــدة: الـــمـــبـــارزة، 
بـــــاكـــــســـــتـــــان عـــــلـــــى مــــــســــــار رحــــــلــــــة الـــــقـــــوة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة لــــــــطــــــــارق عــــــلــــــي. الـــمـــجـــتـــمـــع 
الـــــســـــوري فـــــي الـــعـــصـــر الإمـــــبـــــراطـــــوري، 
لإيـــلـــيـــا  الـــــثـــــالـــــث  الـــــــقـــــــرن  الأول،  الـــــــقـــــــرن 
ــــب  ــاذيــ ــ ــائــــق وأكــ ــقــ ــمــــان. ســــتــــالــــيــــن حــ ــفــ ــيــ شــ
لـــفـــاديـــمـــيـــر جــــــوخــــــراي. الاســــتــــخــــبــــارات 
المركزية الأمريكية نــادي القتلة لمايكل 
أوبرسكالسكي. القائد الأعلى لفلاديمير 

كــاربــوف. إضافة إلــى كتب: لماذا تكذب 
كـــتـــب الـــتـــاريـــخ الـــمـــدرســـيـــة. الــكــلــمــة الآن 
ــالـــيـــن.  الـــقـــرامـــطـــة. الـــتـــاريـــخ  ــتـ لــلــرفــيــق سـ

السري للإمبراطورية الأمريكية. 
العلمية كتاب بسيكولوجيا  ومن الكتب 
الـــــلـــــون، الــــعــــاج بــــالــــلــــون لــلــجــمــيــع لـــــ غ. 
بـــرســـاف. وكـــتـــب: الــحــيــاة مـــع الــريــكــي. 
مــــبــــادئ الــــريــــكــــي. طــــاقــــة الـــمـــكـــان الــفــيــنــغ 

شوي. المصير والكارما.  

سجل الــســوريــون بصماتهم الــراســخــة فــي دعــم القضية الفلسطينية 
لــعــقــود، وشــــارك الآلاف فــي مــعــارك الــمــقــاومــة عــلــى أرض فلسطين 
ولــبــنــان مــنــذ 1948، واســتــشــهــد الــعــديــد مــنــهــم. وخـــرجـــت مــظــاهــرات 
تضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال محطات مختلفة. في الصورة 
لافتة كتب عليها: »جماهير حي الأكراد وركن الدين يحيون نضال 
البطل« خــال مظاهرة تضامنية مع الانتفاضة  الفلسطيني  الشعب 

الفلسطينية بدمشق سنة 2002. من أرشيف محمد علي طه
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المطار.. مطارك!

ǧǧضيا اسكندر

- لـــو ســمــحــت اجـــلـــس بـــعـــيـــداً مـــن هــنــا.. 
هيّا!

وأشـــــــارت بــيــدهــا إلــــى مــقــاعــد تــبــعــد عني 
حوالي خمسة أمتار.

تــمــعّــنــتُ بــهــا بـــاســـتـــغـــراب! يـــا إلـــهـــي، إنــهــا 
تــتــحــدّث بــجــدّيــة تـــامـــة! قــلــت لــهــا وأنــــا لم 

أستوعب أمرها بعد:
- عفواً، لماذا يا سيدتي؟!

ــةٌ لــي  ــ ــنــ ــ ــا دائــ ــهــ ــأنــ ــئــــزاز وكــ صــــاحــــت بــــاشــــمــ
بمبلغ وأنا أماطل بالتسديد:

- ألا ترى الحريم، سيجلسْنَ إلى جانب 
إذا  إلّ  تـــكـــفـــي  ــقــــاعــــد لا  بــــعــــضــــهــــنّ.. والــــمــ

غادرت مقعدك إلى جهة أخرى.
ـــى مــوكــبــهــا وأحــصــيــت  نـــظـــرتُ مــــجــــدداً إلـ
بـــلـــمـــح الـــبـــصـــر عـــــددهـــــنّ وعـــــــدد الـــمـــقـــاعـــد 
ــانــــبــــي؛ وجـــــــــدتُ أنــــــه إذا  الـــخـــالـــيـــة إلــــــى جــ
ابتعدت عنهنّ مسافة مقعدين، يكفي ذلك 

لهنّ ليجلسْنَ جميعهنّ.
ثلاثة  وابــتــعــدتُ مسافة  حملتُ حقيبتي 
مــقــاعــد إمـــعـــانـــاً مـــنّـــي بــتــوفــيــر الــمــزيــد من 

الراحة لهنّ وجلستُ.
مــــجــــدداً  صــــاحــــت  الــــســــيــــدة  ذات  أن  إلّ 
بــــصــــوتٍ عــــــالٍ كـــجـــنـــرالٍ يـــخـــاطـــب جــنــديــاً 

برتبة وضيعة وهي تتصبّبُ غضباً:
- لـــو ســمــحــت يـــا ســـيّـــد، اجـــلـــس بــمــكــان 

أبعد..
مسحتُ المكان بنظراتٍ باحثةٍ عن طاقم 
)الــكــامــيــرا الخفيّة( إذ مــن غير المعقول 
أن تقمْنَ مجموعة من النساء الملفّحات 
ــا عــلــى أرضـــي  ــ ــالـــسّـــواد بــمــطــاردتــي وأنـ بـ

وبين جمهوري!
لم أجد ما يوحي بأن ثمّةَ مقلباً يُدبّر لي!
نظرتُ إليها مبتسماً وقلت لها ممازحاً:

- لــقــد بــلــغــتُ مـــن الــعــمــر عـــتـــيّـــاً ولــــم أجــد 
أظرف منك يا سيدتي.. فعلًا أنت دَمِثَة، 
ــــذي جــعــلــنــي  وأشــــكــــرك عـــلـــى إصــــــــرارك الــ
أبتسم حقاً.. كم نحن جميعاً بحاجة إلى 

الــفــرح والــضــحــك فــي ظــلّ مــا تتخبّط به 
شعوب الشرق عموماً بالقهر والذلّ، من 

جرّاء حكّامها وأنظمتها الاستبدادية..
ويا لهَوْلِ ما ذكرت!

بــعــقــتْ بـــصـــوتٍ ذكّـــرنـــي بــبــوق إســرافــيــل 
قائلةً:

- أنا لا أمزح معك يا سيد! قلت لك هيّا 
لو سمحت، غادر المكان بسرعة!

ــانـــــــزواءِ  ــاً كـــــ ــ ــعـ ــ ــــريـ ــفــــت ابــــتــــســــامــــتــــي سـ ــتــ اخــ
شـــمـــسٍ خــلــف غــيــمــةٍ داكــــنــــةٍ فـــي عــاصــفــةٍ 

تنذر بكارثةٍ عظيمة. وقلتُ في نفسي:
»الــهــريــبــة ثــلــثــيــن الـــمـــراجـــل، هــــذه الــمــرأة 

ــــي إلـــــــى خــــوض  ــــدراجــ ــتــ ــ تــــســــتــــفــــزّنــــي لاســ
معركةٍ خاسرةٍ، وأنا في غنى عنها«.

 حملتُ حقيبتي وابتعدتُ مسافة عشرة 
مقاعد. وجلستُ أراقبها مع صويحباتها 
اللواتي بدأن يجلسن إلى جانب بعضهنّ 
وضحكاتهنّ تعلو مزقزقةً وكأنّهنّ حقّقنَ 

انتصاراً مهولًا. 
شــعــرتُ بــحــزنٍ دفــيــن يــمــور فــي داخــلــي 
ــا أنـــظـــمـــة  ــايــ ــــنّ ضــــحــ ــهــ ــ وأنـــــــــا أتـــــأمّـــــلـــــهـــــنّ. إنــ
قــروســطــيــة أكـــل الـــزمـــان عليها وشـــرب.. 
وعــــــتــــــبــــــي عـــــلـــــيـــــهـــــنّ أنّــــــــــهــــــــــنّ يـــــســـــتـــــمـــــرئْـــــنَ 
عــــبــــوديّــــتــــهــــنّ، ويــــنــــعــــدم لــــديــــهــــنّ طـــمـــوح 

التغيير الاجتماعي والإنساني.
ــــر، وإذ بصبية  الـــتـــفـــتُّ إلــــى جــانــبــي الآخــ
ــفّـــح مـــوبـــايـــلـــهـــا  )ســــــوريــــــة( جـــالـــســـة تـــتـــصـ

وهي تبتسم.
وخــشــيــة أن يــتــكــرر ذات الــســيــنــاريــو مع 

هذه الصبية قلت لها مستغفراً:
- الــعــفــو يـــا آنـــســـتـــي، هـــل تــســمــحــيــن لي 

بالجلوس في مقعدي؟
نظرت صوبي بمحبة وابتسامة الرضى 
تعلو وجــهــهــا الــجــمــيــل وافـــتـــرّ ثــغــرهــا عن 

عبارة أثملتني:
- وَلَوْ أستاذ، المطار مطارك.. 

وأنا جالس في قاعة انتظار المسافرين في مطار دمشق 
استعداداً لركوب الطائرة، وإذ بمجموعة من النساء 

الخليجيات لم أتمكّن من تحديد جنسية بلدهنّ، يتّجهْنَ صوبي 
مسرعات كفصيلة عسكرية تلاحق مطلوباً. وما إن اقتربْنَ منّي 
حتى بادرتني أكبرهنّ سنّاً وأكثرهنّ بدانةً بالقول وهي بمنتهى 

العبوس:

دعوا الكلام، واتبعوهُ!
له فراسة البدويّ في هذه الصحراء

دعوا كل شيء، واتبعوه
هذا »البازلت« يأبى أن يبقى حجراً

له حكمتهُ له كلمتهُ
ومن لا يجيد حكمة البازلتِ يتوهُ

يقول: لا تسأل عن الجهات!
تماهى الشرق مع الغرب
والجنوب والشمال سواءْ

يقول: لا تقتفوا أثر حوافر الخيل
يقول: الناس في التيه، مُذ سُلّع الهواء

لا تـــســـأل عـــن صـــابـــة الـــبـــازلـــت: الـــبـــازلـــت امــــرأة 
ترمي نفسها فــي البئر كــي لا تغتصب على يد 

الهمج.. 
ــــابٌ فـــي الــخــامــســة عـــشـــرة يضحي  الـــبـــازلـــت : شـ

بنفسه كي يحمي عائلته 
ــازلــــت شـــــــابٌ عـــشـــريـــنـــي يــــرمــــي بــنــفــســه عــلــى  ــبــ الــ
الانــتــحــاري ويمنعه مــن تفجير حــزامــه الناسف 

بجمع من الناس 
أرى الجبل عالياً عالياً

وسويداء البلاد
تنبض بالأقانيم الخمس

سلاماً بياض البازلت
سلاماً سراط المولى

هناك تقرأ ما تركه »النبطيون« من حكمة على 
الحجر

وترى الزمن ينساب مع الماء إلى الروض
هناك الجباه والجبال توائم!

لكل حجر هناك حكاية، ولدى كل دالية ما تقول 
أيها الذي هناك ... وأيتها التي:

السموات رهــن جناحيك، ما عليك إلا أن تتعلم 
لغة الريح!

ولك ما على هذه الأرض ...
لك شغف العناقيد بأصابع الجبليات عند القطاف

لك خضرة الزيتون في )قُدس( عيون جميلات 
الشمال

لــك رقــصــة سنبلة فــي الـــبـــراري، إذ يــرتــل الأفــق 
سورة الضُحى

لـــك مـــا يــقــولــه الــبــحــر مـــن مَــــــدٍّ، لـــك مـــا عــلــى هــذه 
الأرض

ارخِ اللجام لفرس الحكمة
في عهدة روحك قلق البلاد

وفي يديك مفاتيح الأبواب المغلقة
السموات رهــن جناحيك، ما عليك إلا أن تجيد 

لغة الريح

عن بياض البازلت

شعرتُ بحزنٍ 
دفين يمور 

في داخلي وأنا 
أتأمّلهنّ إنهنّ 
ضحايا أنظمة 

قروسطية أكل 
الزمان عليها 

وشرب


